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« النقد, اكذاتى » وآزمة التفكير السئفى توفيق الشساهد 
مراحل «ألَكن الابنشتينى نحا موه 
الرواية المفرسة البشير ألوادئنوئني 


لست متفقا يا «للولجنستين 2) آلان بوسكى . 
ترجمة : حمسن المنيعى . 


العيون التى لا تريد أن تموث (سعر) أحمد لمسيح 


الشجيرة ( قصة ) الطامر بنجلون 


الح >ا-ام © 1011م 


« النقد الذأتى »© وأزدة التفكير أأسافى 


قراءة علا ل 
١‏ إللق 
بقلم ١‏ توفيق الشضناهد 


قد يكون من قديل ألقول المكرور المعاد ©» التاكيد 
على أن ألفكر المغررتى أن يشكل مقوماته وعناصر 
أصائته وخصوصيتةة آلا. من خلال التديل والنقد 
المهادفين ٠‏ والمقال الذى نقدم_آلقسم الاول منه (القسم 
الثانى فى العدد المقبل) بتناول) فكر شخصية مغربية 
لعبت دورا بارزة فى حياتنا اأسياسية واتثقافية سواء 
أيام الحماية أو ما بعدها من#آيام الاستقلال الى 
آليوم ٠‏ انها شخصية المرحوم علال آلفاسى ٠‏ والمقال 
كما هو واضح منذ بدأيته » يتناول 'فكر علال باتتحليل 
والنقد من زآوية معينة قد لا يعتمدها _كثيون مسن 
بعرفون علالا او قرآوآ له ٠.‏ ومع ذاكبء! بل«الربما 
بسبب من ذلك » فان مجلة اقلام اذ تنق زا هذه 
الدراسة » انما تريد فتح نقاشي جاد حول قضانا الفكر 
المغربى مساهمة منها فى بلورة اشكائياته وابراز مدى 
ارتباطه بواقعنا المجتمعى العام ٠‏ 


- 
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واذ؟! كانت هذه المحلة فد التزمت منذ صدورها 
وما زالت وستبقى تلتزم » الخط التقدمى » فان هذا 
لا يعنى بالضرورة آنها توافق على كل الآراء التسيى 
تنشر فيها » فى هذا الاطار نضسه »© ولا أنها تتبنى 
الاطروحات التى تطرح من خلااها فى هذه القضية أو 
تلك . آنها منبر ككل الاقلام الوطنية التقدمية التى 
تكتزم حدا أدنى من آنجدية والموضوعية مع الاخلاص 
ف العناة تدايلا ونقدا » أو انشاء وابداعا . 


» أقلام‎ ١ 


المحاولة هذه »© قراءة عنلآل (به) لن تفى بالغرض المطلوب» 
اذ أن حوانب « الزعيم ) تفنوق؛ الحصر . ولعله من الظلم ©» 
وكلنا سيشعر يذلك جزئيا » أن يكون من أسيماه عبد الله العروى 
ب « أحد أساطين السافية فى المغرش ) ( يتصد علال ) (1) » 
سيبدو من خلال تناولى هذا احاديا ““اتى منظورا اليه من زاوية 
ايديولوجية » باعتباره »> وهذا جانب فقظ © منظرا سياسيسا 
وداعية حزبيا ومحرضا وصاحب وجهة نظر )أ عمليا هى برنامج 
حزب الاستقلال الحافظ بالمغرب . اذلك © ع ناخية » سأكون 
قد جردت علال الفاسي « المتكامل » من أغطيته بالورائدة واضعا 
اياه فى مواجهة التقد دائما والاتهام الموضوء#/ فشيل#و التقدير 
أحيانا . هذه الاغطية من جهة اخرى هى علال © ولكنةاليست 
علال الذى أحب أن أتناوله بالدرس من خلال أبرز كتائك نظرى 
صدر ف المغرب أواخر الاربعينات ( أى مئذ حوالى ثلاثين سنة 
على وجه التقريب ) كانت له اهمية رائدة فى وعى مجرى حيلتنا 


+ اك 
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واقتراح حلولها فى سياق خط تفكيره النظرى ٠.‏ اقول هذلا عن 
تقدير © ولكنى أقول أيضا أن علال بدون أغطيته ليس أكثر من 
منظر سياسى وطنى بكل تأكيد وسلفى بكل تأكيد » ويورجوازى 
بكل تأكيد . وهنا المعنى نيما ابحث عنه ٠‏ أنتى بالطبع أستبعد 
منذ اللإهلة» الاولى الاجتهادةآت الدينية التى قدمها علال الفاسى 
فى حقل بالتتتويعة الاسلامية ( وكلنا يعرف أن دوره فى ذلك 
مرموق ) (2)؛ه#واستبعد من جائب آخر النظر اليه كمؤرخ وطنى» 
لكنى بالضروية الأهتم به أيمأ اهتمام كواحد من آلذين فملوا 
فى هذا التاريخ”ألوظتي . ثم استبعد فى الاخر الجانب الذى لم 
أشر اليه بعد ©» اقصد علال الشاعر المجيد فى بعض فترات 
أبداعه اليكل .. 

عندما استبعد ك!اقفذه الجوائب » أكون بذلك قد 
استخلصت من علال حركتيه 4 أى معرفته كتعبير عنها © التى 
ترجيها بصورة فعلية من خلال ريادته الحزبية سياسيا وتنظيميا 
وايديولوجيا » كما أكون قد عثرت © وسيعثر القارىء معى © 
على علال 'لناضل اليورجوازى الذي _.جعل من السلفية اسلوب 
دياة ودعاية وميارسة . وعلال بمْشِييّائه المتعددة » هو هذا 
الركل: قبل كل قوع + !نهد حو ليا عيانة ينك ايف ويل 
جدا اقترئت يفعله السياسى ونضاليته «الوطنية . ثم أنه هى 
طللما أن كتايبه ( النقد الذاتى ) (3) كما سيظهمر لنا ( أرجو ) 
ليس ألا التعبير النظرى ‏ الايديولوجى عن#7قذة. الحياة » 
وبالضرورة عن المشروع الجديد لحياة البورجوازية#الوطنية التى 
اراد علال ان يجمل منها نولة ليبرالية بالمعنى!»وفؤسسة 
اقتصادية » نوق أن وضعها الطبقى كان قد استقراا كاظبار 
لتطلعاتها فى الاستقلال سئنة 1956 » الذى ييكن أن نسميلة بتحفظ 
شديد استقلالا وطئيا مشروطا »2 كما ييكن أن تسمى مبادرتها 
فى هذا آلاتجاه خطوة مشروطة هى الاخرى . 


وات 
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اننى بالتأكيد سأتكلم عن رجل فارق الحياة كمأ يعلم 
الجميع © وهذا امتياز لي كما أقرر مع نفسى بدون غرور ( على 
أقل فى منأى من الاحراج ) ولكنني ساتكلم أيضا عن فكر سمائد 
أو هو يحاول أن يسود لم يفارق الحياة بالطبع ٠.‏ تقصد كل 
تحدقد :الم يفارق قدرته على آلتأثير المباثسر والمنظم أحيانا على 
فدئات «زالتكعة من الحركة الجماهيرية . وهذا المتحى الاخير .كها 
أتدر أيظلا كي فيه امتياز لحركة ثقافتنا المعاصرة © أذ مفروض 
لعى نحيا كيكر إجديد أو مشروع فكر جديد © لابد من أن نقدم 
بعناية على ذك بالسيادة الطبقية. للفكر البورجوازى دكا ذلك 
وتنفس جيلنا الواحيدي من خلال الصراع الطبقى ‏ الايديولوجى 
باأتحليل الملموس. والمنهج» الجدلي . الامر يتعلسق أذن بوعى 
'نظاهرة © ونقد الظاهرة ؛4ي وبناء ظاهرة جديدة فى حياتنا 
المعاصرة : 


الظاهرة الاولى أن علال .هات .منئذ سئوات معدودة :( 28 
ماى 1974 ) ولكنه ترك . ميراثه النظرى الطبقته .ولحزب الطبقنة 
وهى به تحور الحياة الاجتمامية مز خلال الصراع »© لكى تنجح 
ى أقامة مشروع دولتها التعادلية »“ومن.ثم مزاحمة » مزاحمة 
فط « الميول » الكوميرادورية والبيروقر'اظيةيالتى تريت فى المغرب 
تحت أسسم الاستغلال الاقتصادى والقمع بالايديولوجئ . ولكنها 
سم هذه المحاولة لا تساهم » من خلال خططفا! | الامتلاحية المزعومة 
والذيلية » آلا فى دعم الوضع الطبقى السائد يق المغرب غلى 
نبجها الخاص تحت غطاء الممارضة للبرلمانيةًالزائفغ سياسيا 
وف المرحلة . والظاهرة الثانية أن الفكر البورجواز ىفق اللغرب» 
هو هجين وطفيلى كما لا يخفى © يستمر :فى تكثيف حللاة ووعى 
فئات وامسسعة من الحركة الجماهيرية بما يقصد اليه من تذويب' 
النروقات الطبقية وتحقيق دولة: الرفاه والانتعاشى الوطنى واشماء 


حدم شعت 
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اخرى سنشرحها بعد (4) منعا منه » نظريا على الاقل © لبروز 
تنارات معاكسة له » وكبحا منه 4 نظريا على الاقل » لتطلمات 
اتجماهير حتيقة آلى مجتمع ديمقراطى تقدمى يوفر الحريسات 
الديمتراطية ويقفى على الاستغلال ويطلق مبادراتها العجيبة » 
وضدا | نظليًا على الاتل وفى الاخير » على الصراع الطبقى ٠‏ 
و'نحال أنتالالكهدد محاولة يراد منها تزييف الصراع الطبقى © ثم 
اذا امكن وهو#اهمكن فى الظروف الحالية تحت السيادة الفعلية 
للانوقراطية »© "تعنيفه رجعيا . أو ليس فى استمرار الثبات 
الاجتماعى مطمس به مطامح البورجوازية فى استبقاء عيكعل 
. سبطرتها كاملا ضمانا لاسيتغلال فائض القيمة فى آلدعاية الاصلاحية 
والخير .. 5. بلى »© بكها نفترض ٠‏ 


ف الاخير أن الظاهروة الثالثة هى مشروع هذه القراءة سه 
اللحاولة . وهو ما سنقدم علنا/عرض خطوطه الكبرى فى 
الصفحات التالية . فلنعد الى "التنطنا ٠‏ 


دعنا نأخذ النص التالى ؛ مختصن_-سييرة علال بدون تصرف» 
رغم طوله النسبى »© فنيه عدة متاشيم) أتحدد من جهة قراعتل 
تعلال من حيث الدلالة. التاريخية والسياسيقي» وتضع. من جهة 
أخرى تأويلا 'أيديولوجيا ماكرا لحياة الزجلي» له معناه فى 
السياق »© وبالطيع انسجاما بع « مهمة »ب التفكير النتظرى 
للبورجوازية . يقول التنص : « ولد بفاس يناثلا 1910 من أسرة 
القاسدين الفهريين (يو) الشهيرة . درس فى القزوينقة ٠.‏ واشتغل 
أثناء الدراسة بحركة تنظيم الطلبة رغبة: المطائية بتنظيم#الجامعة 
وتحديد أساليب الدراسة فيها وكقاومة كثير من العاداك اللتبعة 
فى المدينة . تزعم حركة السلفية الجديدة » كما تزعملاحركة 
الدفاع عن ماء فاس ومقاوبة العمل الاستعمارى ضد أراضى 
الناحية منذ سنة 1926 . اشترك فى آلدعوة لقضية الريف 


5 
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أثناء ألحرب التحريرية بها » سساهم فى تأسنيسسى المدارس الجرة 
وقطوع بالتعليم فى المدرسة الناصرية . نظم الشعر وهو فى 
أوائل العقد الثاني من عمره ... نال عالمية القروبين سنة 1930 
وتطوع لتدريس التاريخ الاسلامى بالجامعة ؛ فكانت محاضرآته 
مجمع «النخبكة المغربية من الطلية و عامسة الشعب . 
منعت اليطكية الارنسية دروسه وحاولت اعتقاله 
فسائر الى" شال المغرب حيث حاصرته السلطات الاسبانية 
فانتقل لاسبانياواثم الطنجة حيث علم بالامر المعطى لاعتقاله قسافر 
الى باريز . اتطلج#الأوساط الفرنسسية والمغريية وشارك فى 
تنسيق الحركات الإلآنية المغربية وسائر الى جونيف فربط مع 
الامير شكيب ارسلان ضلات وثيقة كان لها الاثر فى تعماون 
الرجلين فالميدانين السياتئ واليعلمى. قام هو واخوانه بمظاهرة 
ضد الظهير اليربرى سنئة 0 فاعتقل ثم اطلق سراحه ليعتقل 
بعد اسابيع على اثر مساهمتة فى يوضع المطالب المغربية التى 
قدمها الوفد الناسى المنتخب لجلالة الملك . أسس مع اخوانه 
جمعية سرية كان مظهرها بعد هو كتلة-الهمل الوطنى ألتى تعتبر 
أول حزب سياسي بالمغرب . اسس أولّْ.تقابة للعملة بناس سسئة 
5 ثم منعت © ثم عاد لاحيائها ٠‏ ساهميهى وضع دفتر 
الاصلاحات المغربية والدعوة لها ثم بوضغة المطبالب المستعحلة 
كان إحد القادة الثلاث المعتتلين فى البيضاء سكنة 1936 على اثر 
الدعوة لهذه المطالب » وقد أعقبت اعتقالهم يظذامؤاك دامية 
اضطرت السلطة معها باطلاق سراحهم . عناد لتأظلِ نقابات 
العمال بفاس والتتيطرة بمساعدة السيد أبى الشتاك الجايفى . 
انتخب رئيسا لكتلة العمل الوطنى بعد تنظيمها سنة 1996 

على اثر منع الكتلة عناد الى عقد مؤتمر فى الربساط تقررأأفيه 
أعلان اس «مجديد للحركة هو ( الحزب الوطنى لتحقيق المطالب ) 
كرئيس للحزب الوطنى قاد معمعة الكقاح ضلد الاستعيار 


وات 
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والاقطاعية والسياسية البريرية وللدفاع عن النلاحين والعملة. 
تراس فى أكتوير 1937 مؤتمرا استثنائيا للحزب بالرباط » وهو 
المؤتير الذى اتخذ سياسة العمل آالايجابى ضد سياسة الاقاية 
العامة الفرنسية . اعتقلت الساطة اعضاء اللجنة التنفيذية 
لاحزب الى ونفى رئيس الحزب الى الكابون ٠‏ فى سنة 1940 
كتب الىّ«(7ديجول ) يطالب بالاستقلال . نقل من الكابون الى 
الكونفو حيث كانت له اتصالات بقيادة فرنسا الحرة وميثلي 
بريطانيا للعمزغ على اعلان استقلال المغرب . قرر الجنرال 
( ديغول ) بعذا بظلعة اشهر استبعاده عن مدينة ( برازفيل ) 
الى مدينة ( ماياما() فى, الكونغو فى نظام أضيق . فى سمنة 1944 
قرر الحزب الوطنى فى /المغرب أن يؤسس مع شخصيات حرة 
حزب الاستقلال واحتنظالارئيش الحزب الوطنى بصنة الزعيم ٠‏ 
أعيد للمغرب سنة 1946 حيث استانف نقاطه فى دائرة حزب 
الاستقلال وقام بدور فعال فيثشيت _مركز الحزب ومقاومة دعايات 
الاحزاب الفرنسية التى كانثا آأخذت تعمل لتشتيت المغارية ٠‏ 
قام بنشاط لتدعيم الحركة النقائية فى_فاس والبيضاء وبنى ملال 
واكادير. سائر الى فرنسا حيث ابْضِل إبشخصيات فرنسية 
ومغارية واستقبيل بحفاوة فى دار ؟لقكر الفرنسى » على اشر 
تعيين الجنرال ( جوان ) مقيما فى اغلاب » سافر علال الى 
الكاهرة وثمارك فى تتبير نزول عبد الكريم الخطابى التى كانت 
صحف فرنسا قد تحدثت عن الغاية من نتله# لىع فرنسا من 
منفاه من مدغشفقر .. ساهم بنقاط فعال ف مكتب المفرب 
المربى بالقاهرة . فى سنة 1947 انتخب كاتبا اعايا للجنة تحرير 
المغرب العربى التى تضم سائر احزاب الشمال الاقتّيقتى ٠‏ 
شارك فى تنظيم حركة التطوع المغربى لحرب فلسطينزيا. فى 
سنة 1949 عاد للمغرب حيث منع من الدخول اليه فأقام 
بطنجة حيث واصال نشاطه الوطنى . فى سنة 1950 نظم فى 


عه 


لتحا اح >ا- ام © 01011621 


طاذجة أول مظاهرة أفريقية آسيوية لمقاومة الاستعمار . فنى 
سنة 1951 فضح مؤامرة الجنرال ( جوآن ) ضد العرشس وقاد 
وتاد المعركة فى الداخل والخارج من دسائس (١‏ جوان ) 

اقتنع الجامعة ألعربية بضرورة عرض قضية المغرب على الامم 
المتحدة" .قتأم وفى رفقته المرحوم عبد الرحمان أنجاى يجولة فى 
أوريا وآسيقا يك الجنوبية والشمالية الدعاية لقضية 
المغرب . تل#هفى تنظيم مكتب حزب الاستقلال بنيويورك .. 
عاد للقاهرة حيقك ‏ واصل الدعوة للقضية المغربية فى أثر اعتقال 
زعماء الحزب وابطاتة م وى يوم 20 غشت 1953 على أثر 
أبعاد جلالة املك دافا للمقاومة المسلحة وعيل بتعاون ممسعع 
الاخ عبد الكبير الفاسئب يملى #تنظييها فى الداخل وتزويدهما 
بالحاجات من الخارج ٠‏ رف وشياسة اكس - ليبان والاستقلال 
فى دائرة التكامل ©» رجع لأمغربم وشارك فى المجاس الوطئى 
الموسع ووضع برنامج مستعجلكا » سياهم فى جميع اعمال الحزب 
فى كل ما بعد الاستقلال .٠‏ أسسي جريدة ( صحراء المغرب ) 
الدفاع عن حدود المغرب الطبيعية والتاريضية . كيا أسسن لتنفس 
الغرض مجلة ( الآفاق الصحراوية ) أيأقئقة الفرنسية . كان. 
اول من دعى لعمل إيجابى لوحدة المغرب العريق . تراس مؤتير 
0 المغرب العربى المنعقد بطنجة فى أول أبويلٍ سنة 1958. 

عم الوثبة الجديدة. ضد الانفصائيين فى 26 /#يتاييير 1959 

0 فى وضع مدونة الادوال الشخصية وكان مقريإها العام . 
ساهم فى وضع القانون المدنى .. كاتب صحنى متتدلاً#ومحلل 
2 مهار وخطيب 0 وشاعر منفوق فى أشكتمان النظولة 
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الفصل» لمن تجنبالاى اقباس موكن_سأسارعيوضع تشفخيص محدد 
لرأيي » يمكن أن يسسهم. بقسط وافن.فى شق صعوية هذا اللجاج 
الكلامى. ألتى كانت الايديولوجية البورجوازية هى موجهه فى 
الدعاية .يبالطبع اننا. نخاطب. القراء من موقع آخر على النقيض. 
بصورة واضحة 2 وهو ما يجب أن. نفهمه بطريقة أولية مسن 
لجوئنا الى9(هز بع السيغ. التعميمية فى. النس كانت, مخور 
ألدعاية بواسطة اللفة - الفخ © ثم بواسطة « نعرة , خنية 
النفج فى مفهوم [[ الؤعيم ) القرد محرك التاريخ وقائد البطولات 
الاجتياعية . ان نلك .لهو المعنى من ناحية فى اختلافنا مع أى. 
طرح يستبق فيه التوجيه/دور العرض ؛ ثم من ناحية أخرى فى 
قبولنا لهذا النفخ على أغلاتها» لانه يبرز بأسلوب معين آخر 
ما ياجأ اليه التاكير البورجواززق نظري! من منم النياثشين 
البراقة أذا جاز التعبير ) تقثيى!«لخدمات حلى يسديها الزعماء 
من موقم قيادتهم. للطبقة . لقند كاي#المعنى المحدد للتص كيا 
يمكن أن يكون قد لاحظ التارىء ©» اهو جعل مفهوم « الزعيم » 
فى مقابل وليس فى مواجوة التاريخ .«تتعنى على المستقوى 
الايديولوجى تحديدا: » محاولة لقلب العلاكة بين البشر (الافراد) 
والتاريخ وجماها علاتة فرد بالمجتمع (6) “ينك وبهيئة المجتيسع 
فى مرحلة معينة . لعلنا مع حضور بديوتث اين أن نميز أنه 
مجتل.م واقم تحت أنواع ثستى من السيطرة 7 اللطتعمارية : 
رجعية دينية »© وحتى قبلية بتوجيه من الاستعماريج8 ثم اخلاقية 
متزمتة اذأ ل, نخط,.ء الصواب »© فمن هذه العلاتةا القردية مع 
التاريخ © ما يظهر لنا علال الفاسى وقد صنعه تدريكياةاء .وربما 
صنعه تدريجيا بها أوتى من خلق غريب يشذ عن خلق أقرائه 
ويبرزهم: درجات فى -الاهتمام والتقدير وحتى النضال ٠.‏ ذلك واقع 
ولا سبيل الى دحر هذا المفهوم الا بالدخول تا فى المناقشة 2 
وهو أمر مؤجل . لئنقل اذن باختصار شديد أن علال. الفاسى 
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كما سبقت ألاشارة مناضل وطنى بورجوازى ؛ وستميل على 
شرح ذلك من حيث الموقع الطبقى » له دور مشهود في النضال 
الاجتهياعى ضد الاستعمار الفرنمى يهدف الاستقلال اللوطني 
وتحقيق الحريات الديمتراطية سم الامسر الثابث اذن © أن 
وطدينه!أهى تسهادته ف النضال وعيه » والامر الثابت الاخر 
ان وطذيته, كانت عملا بورجازيا صارع به الامبرياليه الفرنسية 
ك حركة تويسهها واستغلالها لثروات البلاد ولكن ما يثبت 
حقا وأيضا ألى! وقتنا هذا هو أن علال دأته كان محترفا سياسيا 
فى اخر التحليل © عل علي أجهاض الحركة الوطنية على مراحل 
منباعدة ( بداية الثلاتينات ويداية اندحار المقاوية الاطلسية 
المسلحة ‏ اوابسط الإريعينات فى أوج النضال الاجتماعى ين 
اجل التحرر السياسى والاقتصادى ‏ وف مطلع الخيسينات 
بكسر دابر المقاومة المسلحّة يعهليا » ثم كان ما يمكن أن يقل 
عنه تدعيما نظريا » خروجا بهااعتن مهامها الاستراتيجية (تحرير 
المغرب المربي 4 ٠‏ 

ان هذه العملية الممقدة بالطبع)() ونرجو أن تشرح بعض 
خطوطها نيما بعد ) هى التى جعت" منه منذ البداية ©» بداية 
الستينات » زعيم المحافظة الاجتماعيةج؛ وصاحب دور سيام,, 
وايديولوجى رجعي فى الهجوم © بل وقاومة الحركة التقدمية 
فى البلاد » والوقوف فى جه تطلعاتها الديمةزراظية بالحقة . وكلنا 
يذكر أن علال آتفاسى قد نصب من نفسه خير(أتاطق بفسم 
السلفية ( عمليا باسم الاوتوقراطية ) من أجل هقاوهة الشبوعية. 

فى النص على نحو آخر © ما عنيته سابقا بتزييف_التراع» 
طالما العلاقة فرد سه بالتاريخ من نحته بالمجتيع هى ألتى توجه 
الاحداث على نحو مثير وربها كاريكاتورى »© يكون من الضرورى 
أن نفترضي » وعلى القاريء أن يفعل ذلك أيضاأ أن صورة 
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الجماهير هى علال ؛ بقدر ما من التجاوز يمكن أن نبسلم أن 
علال أالفاسى كان يقود الجماهير فى معترك تضالها ضد السيطرة 
الاستعيماريهة ©» هذا نفسه واع ويشهد به التاريخ المعاصر © 
لذن : الاريمكن ان يكون علال قد قاد الجماهير فى ذات أنوقت 
الى المهاددة 5 . نتصد بعبارة أخرى الى محاباة الحياية فى 
ونت كان! النشال السياسي »© والنضال السياسى وحده يخسر 
أوراه جملة «إظلإاعيته المطالبة والتودد 1 . ان رأى إيتهايم) (7) 
هنا صادق آلئْ حد#بعيد حين يقرر أن ( البورجوازية ) عنديا 
تستكمل تسكلها »«أىجثتعى ذاتها كطيقة ذات مصالم أاقتصادية 
خاصة وماموسة "يها لا تمارض السيطرة الامبريالية إلا 
بتردد ورخاوة »© بسيب! بن زو ابعذ بعض فثاتها بالامبريلية يسن 
جهة » وخشية منها أن تستنفر القوى ألنى يصعب مرأقبتهسا 
في حركة مواجهة الامبربالية للك .جهة آخرى ٠‏ ثم اننا لنذمسب 
بعيدا لثنقرر مرة أخرى أن الجباهيررم كانت تنصاع لقيادة علال» 
لكن : ألا يمكن أن نرى فى ألواقلع الموضوعسى ( السيطرة 
والقمع ...) والذاتى ( حماس المردلةم,الوطنية والقضسايا 
الاجتماعية والسياسية الملحة .. اميا يمكن أن نعتبره 
واقعا س مرة آخرى ل يسطزم ذلك ؟؟ . .هذا واقع أيضا ولا 
سبيل الى نكرأنه . لكن الشىء الذى يخنيه#الئيص تحت حذلقة 
من الكلام الجارى المصطنع هو : كيف استطاع معثلال أن يكون 
ما هو عليه . أبيتياز ما فى خلته الشخصى ؟ المقؤرًة فى طبعه 
السياسى ؟ . أن الدور الوطنى مشهود . ولكن الروقبةيق الباس 
العبارة ثوب الجميل المثافئق تناسب الخداع اميجهيي ‏ 
الايديولوجى البورجوازى حقا. 

نحن اثئن بهذه الصورة »© نقوم فقط بنوع من الاستقراء 
الاولى لبعض العناصر التى تمكننا من قراءة علال على نحو لم 
تدعله اليورجوازية المتوسطة أخلاصا منها له . ولكن فعلنا 
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فعلنا. هذا لا يستطيع- أن يذهب الى أبمد مما ذهب اليه علال 
نسنه فى الضال » نتصد.على مستويين : وطنيا ورجعيا ٠‏ واذا 
كان النص اعلاه قد اظهر مدلولاته النهائية . أن نظهر بدورنا 
بعهر لاغ ييكن أن نسييه الممارسات العلالية الرجمية . 


لتنا أشكرنا من قبل الى أن علال كان مخلصا فى صراعه 
ضد آالفكر اللالإِتراطى التقدمى بالمغرب منذ ما اأصبح يحتاج ؛ 
ليس كشسخصر/”ا ولكن.كطبقة » الى سند شرعى يسترد به غمره 
الجياسن الجياهيؤاق «الوطنى الذ ىمال على نحو راديكالى جهة 
تعزيز مطالب اليشارالوطني الديمتراطية ى المرحلة ذاتها 
ومنذ حوالي 9 #) واذًا كان التاريخ السياسى ببلادنا يقطع 
بذور علال :نوطني بدرّجة لله » كما حاولنا أن نوضح فى تقرير 
الاستقلال وزو على نحو ما#ارتضت به البورجوازية الوطنيه أن 
تستقل عن مصانئح الطبقاتة | الاجتياعية التى حملت معها اعباء 
بلوغه . ألا أن التاريخ السيسيخ الحديث ببلادنا أيضا يكون 
صورة أشد ما تكون وضوحا عن علال-البورجوازى المحافظ الذى 
انقطع بفعل من حدة الصراع الاحِشاعى ونتوص البورجوازية 
عن استكيال شروط التحرر الوطنى » انقطع نقول بعبارة قاسية 
نسبيا © الى مغازلة الاوتوقراطية تحك ه«شيمار المعسارضة 
البرمانية » بما يضمن من جهة بلوغ بعضن مصيالحها الانية » 
ثم بيا ينوب عن الطبقة الحاكية فى كبح أكهاححركة التحرر 
'لوطتى مغربيا ٠.‏ 

على هذا النحو ولو بايجاز شديد يهمنا أن“ نوش عيتبعا » 
ن علال ولو بهذا الميل المحافظ قد عبر » ويبالطبع على جشكشاب 
الحركة التقدمية فى البلاد » عن معارضته للتوجه الاوتوقراطى 
الكومبرادورى الذى اصطبغ بالاختيارات الاساسية ٠.‏ تلك 
التى تحددت فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادبة 
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أنطلاقا من ممارسة الطبقة الحاكمة نفسها ويحكم سيادة نيط 
الانتاج الرأسيمالى »© الذي فرمخن اول ما فرض أن يكون الاستفلال 
هو عنوان انتهر الاجتماعى على وجه الاطلاق . وسمعيا وراء 
استكيبال الصورة »6 يمكن الاثشارة الى أن علال ظضل وفيا 
لشروج للإناهجه الاصلاجى على امتداد فترة طويلة من الزمن ©» 
وهذا ملا أكتيبه بالفعل »© فى ظل تزايد النفوذ الامبريالك فى 
البلاد ؟قتصنافيا_وسياسيا وفى ظل تنامى المد الديمقراطي الممارض 
لاشكال هذا التفوذ » صفة المناضل الوطنى الذى تراتبت فيه 
تناقضات البورجؤازية» المتوسطة من حدود آأرجعية آفى حدود 
أنأسرالية مرورآ بالؤظنية . ولمعل هذا التراتب الذى يجب أن 
نعنى أنه من خحُواصضن التكوين الذاتى البورجوازى » قد أمد فى 
نضائية علال بحسب المواحل_التاريخية من ناحية © ثم أبرز فيه 
ما يمكن أن نعتبره لونا مين ألوان الاحتراف السياسى الرخيص. 
وأمره واضصح عندما يتملق لحديك 'بمواقف « الزعيم » من الحركة 
الجماهيرية وأزاء مطالبها الديجترزااطية الحقة . هل يبقى هناك 
من شك فى ازعلال كان اسمى :تعبير .عن فكر البورجوازية 
الوطنية المتناقض والذيلي من ملامحة هذه ؟؟ . بالطبع © بقصد 
الجواب على نحو تفصيلى ©» وهو ملم نعمد اليه بعد ؛ أن 
امسالة ستظل فى التحليل الاخير من اهتينام نحثك يتقصى النتائج 
الفعلية لتوجه البورجوازية المتوسطة عليل اهتداد فترة طوبلة 
من التاريخ الوطنى .. وعذا مطمح نرجو أنينشيري ألى بعض 
العناصر فيه فى الفصول ااتالبة . لكننا هنا لاأنود أكثر من 
بسط بعض الاشارات ااتمهيدية كنوع من التنالرسِدم الشخمى 
لذاتية اللفكر - المناضل علال الفاسى . .ولذلك فالاملز بققي ما 
يرتكز عاى ملاحظتنا الخاصة »© بقدر ما يجد سنده فى ثزناك علال 
نفسه » على الال ثراته النظرى الذى كان فى جزء كبير منه 
ثرات الممارسة السياسية بواسطة حزب الاستقلال . ما يهمتا 
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بالطبع هو أيضاح أن الطابع المتفاقض اشخصية عغعلال »2 
للبورجوازية الوطنية وهو منظرها الابرز بدون شك © قد كلف 
ااحياة الاجتماعية فى المغرب أخفاقات معاومة له فيها نصيب 
كبير . واذا عالجنا هذه القضية باشارات سريعة يمكن الوقوف 
كوجهجهنبالصورة على مطمم اليورجوازية الوطنية فى الاستقلال 
الوطنى' ودلالاته من الوجهة التاريخية والسياسية الطبقية. 
هنا نتساءق) :اليس بمقدورنا أن نرد سيادة التفكير النبطى 
والتواكل الأجتيناتتي وطمس التناقضات الطيقية ... لعمل كبير 
قامت به البورخوازية» الوطنية فى الدفاع عن برنامجها ومصالحها 
تدحت شتى الغطاءاك_ !انظرية من الديمقراطية الى الليبرالية 
الى السلفية ؟1 . 


لننظر آلى «المسألة بقثلّء من التركيز ©» وتناظر الاحداث 
من. جهتين : البورجوازية الؤاطنية, / الحركة الجماهيرية »© يفيدنا 
أهذ1 الغرض جد . 

آولا : بدأ علال الفاسى نهداله السياسى فى وقت كانت فيه 
المقاومة المسلحة ما زالت مندلعة فإيحتآل الاطلس (8). والامر 
يتنعلق على نحو شديد الدلالة بموقع طلائ البورجوازية المتوسطة 
من الصراع القومى حين بادرت بمباشرة باللعيل السياسى كنقيض 
للاسلوب ١‏ الرآديكالى » فى مقاومة الاحثلال االاجنبى ٠.‏ هذا 
مظهر فقط » بينما تبقى الحقيقة فى معرفة :الم ين لعل 
البورجوازية المتوسطة السياسى الاصلاحى هذالا. #دور آفشال 
دركة المقاومة ؟ . لنقل اذن أن ذل كتم بصفة أغينا مباشرة فى 
غيبة المصادر المفيدة . ولكننا نذهب بعيدا لكى نوضك ,3 اتجركة 
مقاومة الاستعمار بعد سنة 1930 ما كانت لتستمر بتإظاية 
الارستقراطية آلقباية » ؟م ماكانت لتستمر رغم أنها تطرح هدفيا 
قوميا » وذلك كما هو واضح اترابط عاءلين : بروز اكدور القبادى 
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البورجوازى ف المدينة » ثم آلية الاستعمار الفرنسى التى كانست 
تفوق حجم المقاومة وطاتاتها ؛ ثم كاضافة سريعة لهذين العاملين 
بسيب من تقلص الدور السياسى والتنظيمى لحركة هذه الأقاوبة 
وافتقادها الى أسلوب دعم منظم ... ألى آخره ٠‏ 

ومع هذأ فبازامء وجود حركة مقاومة مسلحة ترئع شعارات 
قومية © خنظط/التفكير الاصلاحى الوطنى منذ بدايته الاوى لحركة 
مستقلة ساهيية) بدورها فى عزل المقاوية وجعل مصيرهسا 
جماهيريا وسياشيايفى حكم المنتهى . وهو آمر تحقق فى موازاة 
نمو واتساع الحركة السثياسية الاصلاحية وتبنيها لنفس الاهداف 
القومية باسلوب آخريوطريقة آخرى . آن الحركة البورجوازية 
قضت من حيث نزلت#الى #الميدان السيساسى علسى اختهار 
« راديكالى » كان بيد الاأرستقاطبة القبلية » ولكنه كان اختيارا 
ذا معنى فى مواجهة الاحتلال#السسكرى . فهل من المفارقة 
القول ان هذا الاختيار الارستقراطئ» كان جذريا بما لايقاس من 
طموحات البورجوازية التوسطة ف( الفترة ذاتها ؛ . هذا أكيد. 


ثفيا : وآجهت الحركة الوطنيية,يقيادة البورجوازية فى 
المغرب أسلوب الظهير البريرى هام “1930 من منطلقين * 


1 دينى » لانه كان يرمى ( أى الظهينن؟) الى تنتيت وهدة 
الأمة بثام علي مفهوم هرٌى ) كاحدى سيتاسات؛ الاستعمار 
الرجعية القوئينية التى كانت تهدف الى خدمة ممدالحه المؤجلة 
والفورية فى ؟ن - 

ب س سيسى © ثم فحت غطاء ايديولوجى -- هئ اكثيف. 
وبهذا العامل كان مخرج الحركة الوطئية ؛ نقمد قيادتينا على 
وجه التحديد »6 آلى ميدان الحمل الدمائى والتحريفن ©» تضاممًا 
مع مورة الحماس الجماعيرى . ولآفك أن الذى مد حبسسال 
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العمل السياسى البورجوازى واعطاه قوة التأثير المباشر فى 
فترات متعددة كان صنيع الاستعمار الرايبى ألى تقليص" النفوذ 
القبائلى والعشائرى »© بالحاق جزء منه ببنيته 'الاستعمارية »© .ثم 
ضمان السيطرة مستقبلا على استغلال البلاد ٠.‏ .بخاق ‏ - انطلاتا 
من الآأنسئشى الاقتصادية للينشآات الاستعميارية فى المغرب حت 
بورجؤازيةتبعية ٠‏ 


نقول 5 من هذه للواجهة ل التأكيد على وحدة « الإمية » 
ثم ربطها مبناشرة ( أى الامة ) بعمل سياسى منظم .يستفيد من 
عثرات الاستعمانا القوسى فى استكمال مد نفوذه على مثاطق 
واسعة من البلاثً تيخرجت البورجوآزية المتوسطة الى العمل 
السيامى ٠‏ لكنها جْرَجُتُ إاليه مدنوعة. بمصلحة عليا من الناحية 
النظرية (وحدة الامة بالاستقلال) هى مصلحتها من الناحية اكعيئية 
بالمأموس ٠‏ وما دور علال بهذا الصدد ٠‏ إلا دور مننذ المشروع. 
أنه بعبارة أخرى قرأ الاحداث مهم زآوبة اختصاص البورجوازية 
فى تأكيد مصالحها » قراءة لا تأرئاقية » بمعنى من.حيث اعتبر أن 
فى مصلحة البورجوازية وهى فى المغِرّت, تبعية اصلا » أن تواجه 
فى حدود اختياراتها النوعية : الاصلاحية والحساومة . 


وما كان بيقدورها أن تفعل ألا ذلك م نظرا لان شسروط 
استكمال بناء قاعدتها طبقيا » كانت منوظة إه) _جانب كبير مثهاء 
بآلية الاستعمار فى الانثساء الاقتصادى والالإثمايق . لكسن 
النوردوادية 'التوسيلة علال بهذا العمل كانك«تضع الخطوات 
الاولىي على طريق ظهور نواة رأديكائية ضمن أنتاع وبافسعة من 
البورجوازية الصغيرة ©. تقود بدورها .ما اعتبره علال8 القلعمى 
( ونحن هنا نعنى حركة التاريخ البورجوازى نفسه الأيأتى بفى 
خاتمة. أستئفاذ كافة الحلول . الاصلاحية . ألم تكن -حركة.المقاومة 
السلحة فيما بعد حصيلة هذه السيرورة ؟5 


- 
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على هذا الخط اكتسبت الحياة الاجتماعية من خلال 
الصراع »> سسلطة البورجوازية المتوسطة كبديل مؤقت الهيمنة 
االاستعمارية . لكن هذا الاكتساب كان بحد ذاته فى مداه التقدمى 
والمحائظ معا » وعلى نحو مثير © حركة تاريخية ضد تطور حركة 
المجماهيرالمفرفية » بالمثل كان حركة تطور البورجونازية وفى آفاقه 
العريضة © لك نطور الطبقات الجذرية فى الحركة الجماهيرية. 
وليس من غريّب المفارقات أن تكون البورجوازية الوطنية المغربية 
قد حافظت على .هذا اإتوجه الى اواسط ستينات هذا القرن فى 
مستكويين قين ٠‏ تمييع انصراع الطبقى فى المغرب ع ثم 
الظهور بمظهر الحامئ#الوطنى تكافة الصائح الجماهيرية . 
لكن » لا يجب أن يقوتنا ابهذا الصدد ان نلاحظ أن موقضيع 
البورجوازية المتوسطة أتتقتتاديي واجتماعيا ظل يؤهلها لهذا 
الدور فى أرتباط مع واقع #يمئة الإاتوترطية الكومبرادور . 

تكفينا هذه الملاحظات فى مجان الدلالة السياسية ثم لنفرى 
من جديد كيفه أن ما سميناه ترأتب, التناقضات فى شخصية علال 
المناضل البورجوازى © لم يكن غير تظوّر/ البورجوازية الذاتى 
اللحكوم أصلا بتكويتها المتناقض وبموقعها/ التبيغى ويآفاقها المحدودة 
ف بلد واقع ضمنا تحت حماية السيطرة الاجئلية . 

الحق أن عبد الكريم غلاب من منطلقات _تفشيره المشالى 4 
مدقا ( اذا جاز لنا أن ندعم وجهة النظر المثاليية نين تستحقه 
من استخفاف . ويا للتناقض !! ) أقول كان محقا عنقها قال : 
1 وكلما بحثت ى ماريح الحركة الوطنية 1 وقام علال القاسى 
وسط هذا التاريخ يشضع ويضسبىء وبملا مكانه الضخم حتى أضدحت 
الحركة الوطنية متجسدة فيه . فقد كان يطبع خطواتها ببطلهاته 
وينفخ فيها من روحه باعتباره قائدها الاول » (9) . ثم اضاف 
باستصغفار مقصود له ومن يحاول أى كان « وليس من السهل 
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أن يكتب كاتب عن علال الفاسى » ألا اذا كان من الصير بحيث 
يستطيع أن بتبع هذا الرجل فى أفكاره وتخطيطاته واتجاهاته 
ااسياسية والفكرية والاجتباعية » فهو مضطر أن يقرا كل ما 
كتب علال © وليس من السهل أن يتوفر كاتب على قراءة كل 
ماق يهعلال الغامى واأن يتبع فى نفس الوقت كل خطوات» 
القيادية» (10). فيا العمل افن ؟؟ 


منطلقآن : شىء مثير للغاية أولا ان يتشيع ( غلاب ) ألى 
حدود طمدّل_الؤقائع التاريخية من خلال شخصية علال > نيعبيه 
ذلك ( وهو كيلا فاك « ليئين » ونحن نضرب مثالا بمثال فقط : 
يصم اذنيه لكى مومع ويغمض عينيه لكى لا يرى ) بعميسه 
نقول عن رؤية التازيخ الوطنى من منظار آخر يتجرد قليلا مسن 
نزعة التفسير المتائرة اق . وهى ضيقة ومقلوية على كل 
حال . بعيارة أخرى أن”يتجرود من تطبيق علال على التاريخ . 
وحسنا فمل بذلك » لانه!يدعمجوجهة نظرنا الرآامية الى وضع 
علال فى أطار من الصراع والتناقض تجاه حركته البورجوازية 
كطرف وتجاه شخصه كفاعل فى هذاء آلطرفه . ولقد اشرنا من 
قبل بصدد ابراز معالم النص الذى-ضر) بنا © أن هذه النزعة هى 
محصلة لرؤية ذاتية طبقية نعااج بها أنتاريخ الوطنى كموضوع 
نذات هى علال . الافكار بهذا الصدذ هه التى تحدد أسلوب 
حياة علال وليس أى شىء آخر »© ومما لاشلكيفيه انما هى ألنم 
حددت اسلوب حياة البورجوازية المتوسطةة فى مسيرتهسا 
الاجتماعية ٠‏ الافكار اذن هى الرآابطة الخنية يبي علال والتاريخ. 
وهذا عينه كيا هو وضح ما تبيحه النزعة اكثاليةك لنفسها من 
ألكذب والاسراف فى آلتدليس . 

وشىء مثير للغاية ثانيا » أن قرءة علال كما يحذرنا غلاب : 
مخاطرة . انه من المفروض أن نفهم ذلك لان من أسلحة النزعة 
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المثالية ( وهى مفلولة ) أن تكسو الافراد هالة من القدسية تحجب 
بها عنأ واتع تكوينهم الاجتماعى ‏ الطبقى © فتقربهم من وراع 
ذلك بواسطة ذلك * الى مصاف الافرراد القلائل الثذين فازوا 
بالعناية الالهية مكنتهم من تغيير مجرى لعالم ©» واذا لم نبتعد 
كثير! 80 9ى التاريخ المغربى على وجه التخصيص - 

منطلقآن كما قلنا ( حتى نستير فى القراءة ) : الاول 
محكوم بالخط «العام للنض والنصوص التى مرت بنا » وهدفها 
( بين -الترغيب التززهئبي ) أن تضع علال » من خلال رؤية ذاتية 
مثالية فى مصاف اللأظما4 القلائل الذين ( ويجب أن نقول انطلاقا 
من خصومصية الاستعقظار/ اللميم فيما يسمى بالعالم الثالث ) 
ركبوا التاريخ على هواهم ؛)ولحسن حظ البشرية كان هواهم 
مصادقا نسبيا للتطور التاريُكْلا4 العام الا فييا ندر . والثانى » 
هو رأينا تحديدا الذى وقفنا 'معه#عند محاولة رسم صورة ولو 
تقريبية لموقع علال من حركة الصتززايع الاجتمأعى وضمن سياق 
تاريخى محدد . وعلينا أن نتابع .الان من حيث يحذرنا الاستاذ 
غلاب بنوع من تتسيعه المثالى « الرجية 6/. 


هذان المنطلقان هيا التناظر المقصوّد فييا فسرناه سابقا. 
ومن الطبيعى أن ذاك يتم الان فى مستوى «آخ_.ن »© نقصد مستوى 
ما ساهم يه علال فى بناء التاريخ المغربى الحديث . اذا تجاوزنا 
الاطار الطبقى العام مع عودة سريمة الى علاكا المعزول هكذاء 
لوجدنا ان الخطوات الحقيقية التى أقدم عليها غلان#فعلا © ما 
كانت لتستدق كل هذا الفجيج الاعلامى »© لاب خلال «الغنى 
لم يكن بكل بساطة ؛ فى معزل عن سياقه الاجتماعى - بالتارهيخى 
لم يكن يمثل أى شىء ٠‏ أفى هذا القول مبالغة ؟ شخصيا أدعى 
ان لا » ان النظرة الموضوعية تتطلب منا قبل كل ثىء أن تجمع 
خيوط الموضوع» نعنى أن تركب علال وفق طبيعته الاجتماعية - 
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البورجوازية المتوسطة فى المغرب . وفى هذا التركيب ما يسسيح 
لنا » يما أننا راينا نسدة التأثير على الحركة الجماهيرية التى 
أخضعته البورجوازية الوطنية لمصالحها » بتحديد مركزية آلعمل 
فى نضاليةا علال بورجوازيا ٠‏ 


آلف!] نهو من دعاة ( السلفية الجديدة ) فى المفرب © 
بمعنى من أتصطات ما أسمماه ( محمد أحمد خلف الله ) «العودة 
الى الشريعة» (أوهق#مسالة كما أضاف حديقفا « تشغفل 
البال » (11) . و«إتمكن الاستطراد هنا للقول : أن محيد أحيد 
خلف الله ليس متتنددا!)( باذ يقبل بنوع من التحفظ هذه الدعوة 
فى حد ذاتها ) بمثل ها#كان «شكيب أرسسلان مثلا ٠‏ وتأتى بهذا 
الاخير ضمن هذا الاستظراد ؛ لانه مارسن على علال القاسى 
تأثيرا لا يستهان. به » ذهببيظلاب فى معرص حديثه عن الحركة 
الوطنية الى القول أنه ( شتكيب؛ ارسلان ) كان يرعى الحركة 
الوطنية فى المغرب بتوجيهاته القؤيمة (12) ٠.‏ ويجب القول لذلك : 
أن علال ألفاسى من موقع أستاذه! سكرب هو أكثر تسددا بما 
لا يقاس ازاء هذه الدعوة ٠‏ السلفية" الجديدة كتميبز اذن » 
مخطط للعودة بالحياة الاجتماعية المعاصناة فى المغرب إلى المثل 
الديمترراطية ( ويحب أن نتحفظ بصدد اطلاقية) من هذا القبيل ) 
ألتى عمرت فى آلتاريخ الاسلامى عاى آمتداد تفظعة. وعشرين سنة 
( نهاية حكم الخلفاء ). وقد ذهب ( مكسيم رودنسوق ) (13) الى 
أن هذه المثل الديمقراطية ليست فى مستوى ما يجني أن#نتصوره 
بحكم عدة عوامل يطول شرحها »© منها على سسبيل المثاللا اتثيتئثار 
الارسنقراطية العربية على عهد المرحلة بكافة مرائقة الحياة 
الاجتياعية والاتتصادية مما يفرص على وجه التحديد استبعاد 
أية فكرة عن صورة مجتمع « مثالى © » فالعودة بهذه الطريقة 
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اذن لايتم التنكير فيها من زاوية سيادة نمط الانتاج الراسمالى 
في المرحلة اكراهنة من :تطور الإقتصادى فى المغفرب » أنها 
بعبارة آخرى عودة بالراسمائية الوطنية التبعية آلى مرحلسة 
الديمقراطية . بهذا الصدد من المفيد فى تعليق سريع على هذا 
اإنحر9 2«#ذكر رأى ( بتلهايم ) (14) ألذى يرى أن فسائدة 
الراسمالية(الوطنية ناتجة على نطاق واسع عن تبعيتها 
الاتتصادية للاتريالية . وقد صدق علال الفاسى نفسه فى محاولة 
منه لاعطاء تغريق موجز السلنية الحديدة بقوله : « هى حركة 
تتناول نوآحى 'المجهو, 'لفردى أصلاح المجتمع »(15) © فتكون 
العودة بذلك »2 و#لىيذات امتداد اصلاحى فى العمق ( وقد لا 
يعنينا مدلولها التاريّف) أفى#المرحاة السياسية التى انبثئقت عنها) 
ذات شقين ©» رهنت ليلا البورجوازية المتوسطة »؛ بواسطة 
الطليعة الطبقية المنظمة !| (+حزب الاستقلال ) مجموع أهدافها 
المؤجل منها والنورى . نتظلد _: اجتماعيا - سياسيا وهذا 
الشق يطمح ألى قلب مفهوم الخياة الاجتماعية وجمعله فى 
تناظر تماثلى ( اذا صح التغبير ) مع التشريعات الدينية /. 
الاحتماعية ألتى سادت فى القرون الاؤلل اقيام الدعوة الاسلامية. 
ثم شق اقتصادى © يترك التبعية أالتى وصفمها ( بظهايم ) 
منطيسة فى حجر المناهيم الاجتياعية الظأمة. والمضببة . بالطبع 
ان « صلاح "اجتمع »© هو ببعنى آخر آصلاح حال البورجوازية 
اتتصاديا » وهو مألا يجب أن يعزب عن 'الأهائئاي ونحن يصدد 
مراقبة ضمير « الحياد © البورجوازى المزعوم .48 الدعاية بكل 
معنى الكلية . ولنتأمل مرة آخر ىكيف يصادق اقلا #الفاسى 
على ذلك بقوله « من الحق أن نؤكد آن أمتزاج الدعؤاة السلفية 
بالدعوة الوطنية كان ذأ فائدة مزدوجة فى المغرب الاقصى على 
السلفية وعلى الوطنية مها . ومن الحق أن نؤكد أن الاسلوب 
الذى أتبع فى المغرب ادى الى نجاح السلفية لدرجة لم تحصل 
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عليها حتى فى بلاد مخيد عبده وجيال الدين ( يقصد 
الافغانى ) ١‏ ... (16). أن هذا الكسب المزدوج هل كل ها 
يعنينا فى هذا الاستطلراد © والغرض أن تبيح الزعم لانفسنا 
بأن هذا الطرح نيه تأكيد ملموس على توجيه سياسى اقتصادى 
استققت/ن البورجوازية المتوسطة عن مصالح الجماهير المفربية 
فى مطامخ التحرر الديمقراطى والسياسى ٠‏ 

ان مركزية العمل فى نضالية علال من الناحية النظرية 
ازاء مفهوم الظلني» استمر فى واجوتين : 


1 رايناجا# البورجوازية الوطنية أكدت على وحده 
« الامة » بالاستقلان من االناحية السياسية » هى هنأ تصوغ 
مرة آخرى مقونة نظريةيقذ اثبدو تجريدية لكنها أقد ما تكون 
التصائا بميصالحها فى العمل الاكتياعى » نقصد أن تكون السكفية 
الجديدة فى جانب كبير منها للَ.وكيظ اوضح علال الفامى نفسه ‏ 
ردا على الطرقية عتى الاستعهار على تضعضع بنيات الحياة 
الاجتماعية والاخلاقية ١ ٠٠.‏ ثلامة ))آلمغربية ٠‏ 


2 - وان يكون 'لوجه الاخر '2مربا من .ضروبالعودةالأمولة» 
ولو على نحو طوباوى »© الى آلحياة المثاى .على عهد الديمقراطية 
الاجتماعية بتجاز كبير . نقول مع « رودنسلون؛ » ومع تحفظه 
أيضا : مجتمع عداللة: ؟ (17) . 

الواجهتان مترابطتان : وتجيبان على نحوج«اشيديد الكثانة 
على اشكااية اقتصادية وأجتماعية فى أن . ان هذا النظور 
يربطنا من جديد بما سميئاه عودة بالرأسمالية الوطنية (الى #رحلة 
الديمقراطية » فهل من السداجة أن يقول علال : « أن مراكثش 
( يقصد المغرب ) مهيأة أكثر من كل يلد اسلامى لقبول الحركات 
ألتى تطالب باقعودة للدين الصحيح والعتيدة السنية . ويبدو 
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أن يساطة هذه الدعوة ووضوح طابعها بتفق الى حد سبعيد مع 
ستاجة الصوفية المغربية » (ن1؛. لعلها فى الختام سذاجصة 
صونية «الراسمالية الوطنية » كما نفترض فى مجال هذه الدعوة 
بالذات ٠.‏ 

ام هذا التوجه بصورة عامة قد ورط الحياة الفكرية فى 
البلاد فى أظلاقيات نظرية كانت مغلقة بمصائح ظاهره ٠‏ لا نخفى 
القول فى أنهًا كانتت : آنانية بورحوازية سافرة ٠.‏ ومن وضعيتها 
آنيا ( أى الحناة الفتكرية ) ما يحق لنا أن نتضامن ( حزئيا ) 
مع النهج الذى التُتطلا “عبد الله العروى (19) - ولو بتحفظ ل 
فى ابراز الطايع المثهائت للدعوة السلفية كيسلك اجتمياعى 
جوابا على ما سماه (.قطبا ) تحت عنئوان دال « جاهلية القرن 
العشرين » (20)» ومخرج اتتصادى من ورطة التخلف والتبعية. 
إن ذلك محض هراء نظرى كيهل يلبث أن أن يتماوى يفعل 
تثاتضاته الداخلية ذاتها . !25 مع هذا من المفروض أن 
تنسجل أن كور علال الفاسى 6 تحت الدعم الدائم للبورجوازية 
المتوسطة عمقيا » اثر مباشرة على' بعص الاخفاقات الاجتماعية 
فى المغرب . واذا أمكن 4 فانتمعن بردي وهدف فى برنامج حزب 
الاإستقلال اذا اخضعناه لشروط الصراع«الطبقى فى المغرب . 

باه أن السلفية الجديدة كانت بملُورة آخرى نقد 
للبورجوازية ويعثا للبورجوازية . ان الطائغ المودوج الذى 
يباغثنا فى معالجة دور البورجوازية الوطنية فى" اللثيرة التاريخية 
بالمغرب © هو قبل ان نمر الى تحليل المقولة الستثابقة4 » من 
التعقيدات الاستثنائية تاريخيا ببلادنا . نلاحظ آولا © أن«الايتعبار 
( كعامل خارجي ) كان له آثر ملحوظ بل وحاسم فى تعض 
الاراحل على ازدواجية من هذا النوع 6 ثم لا يجب أن نغفل عن 
التوجه الطبقى من تكتها بما أن الصراع كله يمر فى واقع معين» 
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فى محرط جماهيرى ؛ بازاء حلبقات أجتماعية »؛ واسستقناد الى 
مصالح محددة . نقول الآن : أن السلفية فى جانب كبير منها 
كانت نقدة للبورجوارية ‏ وهو نفس النقد الى ستصاتفه 
دارا يحي(" النقد: الذاقي + تقد لها علق وجه التمسويت. 
من "التحشْرٌ الاخلاقى وآنتزمت الدينى واحادية منظورهسا 
الاقتصاداق 'وتبعيتها السياسية وركودها الاجتماعى . كل ذلك 
دفعة واحدذا © كل ذلك مرة أخرى بما أنه دفعة واحدة © 
فى سبيل بعث .أققضيت ضرورة التمويه أن يكون فى صورة عودة 
الى ... بينما الأصل©#هو بعث البورجوازية المتوسطة . كها أن 
الاصل هو اعطاء هذة/البورجوازية علامة البدء فى «صنع» الحياة 
الاجتماعية ودق بياناتها_المصلحية . وهذا! أمر لا نحتاج الى عناء 
ير فى التدليل عليه . ولهذا' الاعتبار أيضا لا يجب أن نطيل فى 
تأكيد مدلولات نقد البورجوآألرية©ب بعث البورجوازية . انيا 
يعنينا أن نستفهم التاريخ قلياذيعة#معنى هذه الحركة فى النصف 
الإول من القرن العشرين . وهذه بعض الاجوبة . 


1 ان التطور البورجوازئ اف المغرب استند فى الاصل 
الى بعض. التحولات النوعية ١‏ أقتصادية بالهرجة الاولى ) التو, 
استحدثها الاسستعمار الفرنسى فى حينه باللغريم٠‏ ونعتذر للقارىء 
حتى ئورد هنا نصا يكفي فى الدلالة . يقول) الهشيه ١‏ دوكان ) 
خلال اجتماغ عقد فى مقر الاقامة العامة بتار ي1922.7.68) 
« أننئى أتفق مع رئيس دائرة مراكش فى موضواغ هبدا كراء 
10 هكتار الى اليد :1ناممووع فى مدى407(آسينة من 
أراضي تسلطانت »© ولكنى أقترح فى نفس الوقت خلق أر)اضى 
مفرزة مخصصة للاستعمار الصغير والمتوسط على تدر من 
المساحة مساو اتلك على الاقل » واقترح أيضا الاحتفاظ معدد 
من الحصص للسكان . أن انا ربحا كبيرا فى تسهدل خلق شكل 
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اقبورجوازية الفلاحية المحلية لا توجد فى ناحية مراكثي »> . وأبنى 
ستكون باننسبة لنا سندا معقولا من آلوجهة آلسياسية » (21). 
وكان لهذا الاستحداث دوره الللموس فى نقل البورجوازية بصورة 
عامة اليم ميدان العمل السياسي والاقتصنادى ( الصدارة 
الإجتماعية والتسويق الدلاخلى مثلا )... آلى آخره © واننا 
ل.عتقد فى تعباراض مع عبد الكريم غلاب »2 أن. الاصل فى هذا 
التوجه يكم ن#بالدرجة الاولي فى الواقع الاتتصادى ننست» 
للبورجوازية المغرنية ؟ قيل أن يكون مرتبطا بأخلاقيتها 2 وعن 
هنذا الاصل تنئر ع9 ج#اركة البورجوازية المتوسطة فى العمل 
السياسى الوطنى المتهشي) كتحوير لضشعف استقادتها من الوضع 
الراهن » ثم كوعى متها (إوؤهو وعى على نحو شديد مسن 
الرهافة ) بارتباط جزء. من مشالحها بيصالح الحركة الجماهيرية 
( الفلاحين الفقراء والتجار الظلغار والصناع ويعض . الفئات 
الاخرى من ألبورجوازية الصغيروة؟0» كل ذلك فى تعارض مع 
مصلحة الاستعمار الفرئسى والبورجوازية التجارية والعقارية 
والكومبرادور فى المغرريب . ( خصوصاا بعتم 1948 ). من هذا 
المنظور نرى أن نحدد أن علال النائى”ل١ا‏ وهو ضمير طبقة ل 
قد وعى هذا التوجه فى حينه وبرز ذيه داعية! مُجدا عندما قال : 
« يكاد العهد الذى يفصل بين 31 مارسسى 19129 و 16 يونيه 
0 أن يكون عهد فاح عسكرى محض لان الأغلبية الساحتة 
من سكان البلاد اعلنت الثورة بعد توقيع الحماية “ولم ييمكن 
أخضاعها لها الا بعد جهود جبارة وبصفة تدريجيةا ف ولان نخبة 
الجيل الذى سبق الحماية أو عاصرها التجأت كلها الل بالجبال 
تقود الثورة وتدبر الكفاح . والذين غلبتهم القوة على يأثرهم 
اصيبوا بدهششية العسكرى المغلوب الذى لا يستطيع أى عمل 
بعد تجريده من السلاح فكان لزاأما هذه الدهشية العامة أن 
تنتظر نشوء جيل جديد متتسبع بروح المقاومة السكمية التى لا 


د31 كه 


”طاح >ا- ام © 01011621 


تتعطي السلاح المقام الإول فى حل معركه 8ر2َم) ٠‏ شبراقب جيذا 
هذا الميل السياسي إلي التشيع بروح « المقاومه السلمية » 
ولنختيره فى محال اللميارسة الاقتصاديه ٠ ٠ ٠.‏ 

2 ,ل انطلاقا من هده الارضية كونت البورجوازية صوره 
من انها ٠‏ نكاد نقول كبا عير ماركسش. ( انتقدت نناتها ) 
مشية" ان أأصيبت بناياتها الاجتبساعية والاقتصاديه بهزات 
ملحوظة #انَّ الومى البورجوازى فى هذا انسياق يرتد الى ذاته 
فى محاولة لتجاوزم » او على الاصح فى محاولة ليناء ذاته على 
نحو شديد الظاسيلته والصلابة . تلك مسأنلة تمت فى أتجاهات 
شتى بالضرورة +#إلكن يكفينا ان نلاحظ أن البورجوازية 
المتوسطة © لم تكن _متضتامنة مع السياسة الاستعيارية ى 
تفاصيلها الدقيقة » وبِصولاة مؤكدة لان اطروحاتها الديمقراطية 
فى فترات المد الاستعيازىوكانت تعنى بقاءها حامية لاشكال 
المواجهة الوطنية ضدا على جالتؤجه الاميريالى ( ننلاحظ على 
سبيل المثال أن البورجوازيةا الوطنية عندما تطالب بالاصلاح 
الزراعي ؛ وهذا مثال فتط © فهى"تَهَمَدٍ الى هذا الاعلان بالمطالية 
من زاوية اقتصادية بيا فيه الكفاية١»‏ ولعله يمكننا أن نلاحظ 
أيضا 4 مع ضوف قاعدتها الاقتصادية ق المغرب 6 أن مطليها 
هذا »© يدور حول اطروحة محددة : جالتتظير للنمى فى الطريق 
الراسمائلى من جهة »2 والدفاع عن المسلالح#الطبقية من جهة 
إخرى ©» طلما أن المطالبة بالاصلاح الزراعئ كيسا تفهيها 
البورجوازية الوطنية بالمغرب »2 لا تعنى أكثر من _أسترجساع 
أراضى المعيرين الاجائب تحت شعار 5 ٠‏ الاريك لمن يفلحها 6 
وكراؤها ان هم على قدر معين من الحاجة اليها| ...ب [23) ). 

هناك اذن طريقان فى الاختيار البورجوازى الوطنى » 
يحدد هما أولا موقعها الاجتماعى ورؤية مصاتحها ضمن حدوده» 
لم ثانيا وعيها بشقروط هذه المصالح فى فترة تاريخية محددة 
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وآفاق تطورها المام . لذا كان واقمها على عهد قترة الاحتلال 
الاستممارى ليلادنا موقعا بخصيصة اندفاع عن المصلحة الوطنية 
العامة : ثم منه بل وفى ارتباط عه كونت لنفسيها على عهميد 
الاستقلال_المشروط أختيارا مضبوطا تمثل فى وعى مصالحها 
على نحو يتلديد الحساسية » الامر الذى أوقعها فى تعارضات 
أشرنا الى#امعضها » خصوصسا ضين السيسادة التى تمثلها 
اوتوقراطية ©جالكومبرادور © مما يجعل منهأ بعد كل فقرة من 
النضال المحدود' المرتيط بأفق :تطورها العام © تراوح فى تحديد 
اختياراتها جهة ما«لدنيع لها بحرية التحرك . وحرية تحركها 
بهذا الصدد مرهونة بواقتعتين : تطور الففبل الجمياهيرى 
واستقلاله عن مطامح النورجوازية المتوسطة © ثم باحتداد حركة 
الصراع الطبقى وبروز. تيار لقذرى يعاكس مصالحها ومصالح 
الطبقات المسيطرة عموما . 

لكن » ما موقع علال الفتاتى. ضمن هذا ؟؟8 

لنعد الى اللوضوع بهذ' النص ©“-يقول : « ولم تكن هذه 
الحركة ( ويتصد السلفية ) قاصرة إعلق) الدعوة ضدا على 
الخرفات . بل تجاوزتها لحث الشمب على» العلم والدعموة 
الى اصلاح شامل ومقاومة الجمود فى كل' فرؤاع الحياة »(24). 
ولنؤكد مرة أخرى أن البعث البورجوازى لم ايكنبإنه من اختيار 
آخر غير هذا الطريق * الاصلاح ؛ وهو لصلاح أذ اأخضعناهء 
للواقع العملى © رايناه من جديد يمر بالطريقين «اللذين اشرنا 
اليهيبااعلاه . هناك اختيكر محدد من أجل ("النقد/ الذاتى 
البورحوازى ) يتمثل بصورة خاصة فى مقاومة الحمود الغقائدى. 
وهذه الزاوية تطل بالطبع على ضرورة الاصلاح الاجتهاعىئ مما 
يمكن سيادة ألبورجوازية على رأس الهرم الاصلاحى كقاسد 
ومرشد » وهناك آلى ذلك « حث الشعب على العلم والدعوة 
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الى اصلاح شايل. » كطريق محدد يرمى ألى وضع الاختيار 
السياسي انضال البورجوازيهة الوطبية فى تعارضش مع مصلحة 
الاستعمار فى اأسيادة المطدقة » وهو فوق ذلك يضرب على احدى 
المطاميح الاصلاحية البورجوازية فى تحديد نيوها مستقبلا » 
بمسايدة خركة جماهيرية واعية بدور البورجوازية فى الاصلاح. 
والعلمإق #هذا السياق ليس تمويها وكنى ؛ انه بالاضانة الى 
ذنك احد «الآختيارات الاساسية حتى تستطيع حركة وأعية 
بمصائحها أن .تود ( تغييرا واعيا ) ايضا يخدم هذه المصسالح 
على المدى البوكه يبكن أن تلاحظ هنا مع عبد الكريم :© 
غلاب (25) أن 7١‏ المتجلات العربية والاسلامية التى كانت تفد من 
مصر وفلسطين وشوريا# والجزائر كان لها أثر قوى فى تدعيم 
الحركه السلفية ومقاومة #الدجلين من الطرقيين ٠‏ وقد التفتت 
النخبة انواعية من شبائك الغفرب حول بعض هذه المجسلات 
كالسهاب التى كان يصدركها إيالمرحوم ) الشيخ عبد الحميد بن 
باديس فى الجزائر يكتبون فيها ويتدأولون قراعتها والنيشير 
بمقالانها . وكان من كتابها المفِارِدة, محمد اليزيدى ٠.‏ وكان 
علال الفاسى يزودها بمقالات وقصصائد تصحح الفكرة الحقيقية 
عن دبن اكعمل والنضال » . فعلال الفابيق اذن © وقد ألح على 
العلم » بعبارة غلاب وقد ألح على ١‏ .تتتمحيح النكرة الحقيقية 
عن دين العمل والنضال .. » كأن يرهز جبشكل مباشر الى 
بعث يقضى على آلفوضى الاجتماعية بما أينَاسِِب امتدآد حركة 
النضال البورجوازى » ويقضى من ثم على «الُياب التخلف 
بما يناسب تطوير المصائح الاقتصادية تحت اغطاء أقشريعات 
الدينية المقبولة فى مرحلة لاحقة » نعنى فى مرحلة(الكق فيما 
التناقض القومى أن يكون مع الاستعمار الفرنسى . أومن الحق 
أن نقول أن انسحاب هذا النوع .من التناقض الى الوراء قد 
تم فور أن تسلمت البورجوازية استقلالها السياسى المشروط 
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وكانت فائدتها الاقتصادية لا تنفك تجد فى التبعية احد مبررات 
بقائها . لكن »© بقوة الاشياء هذه المرة انتقل علال الفاسى من 
ميدان العمل السياسى الى ميدان التشريع النظرى »© أى انتقل 
من بعث البورجوازية الى نقد البورجوازية ( وعلال الفاسمى 
بالمناسبة يديع البورجوازية : الطبقة المنافقة )»2 بعبارة أخرى» 
أنه انتقل 'منيتعث البورجوازية بمقاومة الاستعمار ألسيالسى 
القديم » الى "نقد البورجوازية بانتبعية الاقتصادية للاستعار 
الجديد . ومن الطراقة بيكان أن: نرى هاهنا كيف أن العلم كان 
. سلاحا قعالا « فى(كل#نتروع 4 النشاط البورجوازى ٠‏ 


ان التاريخ كما يظهر إلنا من هذين النقطتين يسعفنا .دون 
ريب بوقائع تكشف عن طبيعة الصراع الطبقى ؛ وهذا أحد 
!إجوانب الرئيسية للتطور "لإجتماعي فى المغرب . لكنه يسعفنا 
أيضا بما خفى عن البورجوازية إِنقدلها » أى ما يمكن أن يرتد 
ألى < صدكرها » ٠‏ والمعنى هنا تقوم على أعتبار أن الخط العنام 
' لتطور البورجوازية الوطنية المغربية 'منذ 1930 على وجه التقريب 
سار وفى حركات غير منسجمة من مِنْظوَر) تبنيها لمصالحها فى 
الغالب وليس لاى ثشىء آخر ٠‏ ولعلنا فد هنا الرد على 
بعض الدعاوى التى تفسر حركة التطور البؤرجوازى فى بلادنا 
كمحصلة لتطور البورحوازية الذاتى . أن الخطأ) بدون ريب »© 
يتم فى الحالات التصوى باغفال « المنظورات الاضلاحينة » 
للبورجوازية أو وضعها فوق الصراع »© وفى الحالات» الادنى 
بتبئى موقفه مضاد أزام حركة الجماهير التى كانت الها فيه يندا 
مباشرا ولا غنى عنه » والتى تصارع فى الوقت الحاضلا ال#تقنة 
البورجوازية كجزء من السلطة الطبقية السائدة فى البلاة 
لكن » فى الاخير © كيف نرتب خطوات سيادة الفكر البورجوازى 
على فئات وأسعة من إحركة الجماهيرية 0 ٠‏ كم من الناحية 
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الايديولوجية كيف نفسمر ظروف آستمرار أسلوب التبشير 
السلفى ‏ التعادلى ؟ ٠)26(‏ 

ان مبررات هذا الطرح من الناحية الاجتماعية والتاريخية 
والسياسية هى التى تقودنا الى وعى مركزية العمل فى تنظيرات 
علال +! ويه آلية التطور انبورجوازى على قاعدة من الاستغلال 
الاقتتصادى, والاجتماعى فى البلاد ٠‏ ومع هذا > منحن لا نطميح 
هنا أكثر مق توفير شرعية ضرورية ميررة موضوعيا لقراءه علال 
من زاوية طبقية7.جفهل ترءه بما عهد نيه من دناع عن الحرية 
كان سيقف دونقا_منائعنا ؟ الا نعتقد . ويما أن الامر كذلك فيجب 
أن نرسم الحركات+«االانية فى محال رصد الاخفاقات الاجتماعية 
بحركة تطور البورجوازية؛ الوطنية » ومى بتلخيص مكثف على 
نحو ما يأتى : 

اولا انتقل علال الفانيآمّن النضال الوطنى الى المقاومة 
الرجعية بحركة معتده تجد #يلعناها فى التغيرات الاحتياعية 
والاقتصادية والسياسية 'التى ضاحبت مجرى تاريخنا الحديث 
منذ 1912 . وقد كان هذا الانتقالل, تدكوذا فى مرحلته الاولم, 
بالنضال السيامى الذى تجاوز به“المقاومة المسلحة © قم 
محمولا على ذآت النضال السياسى متجللازا به ظروف الصراع 
الطبقى فى المرحلة الثانية . مما يعنى أن/أحيأة علال « كزعيم » 
سياسى © كمنظر أيضا كانت حياة تطور البوؤجوازية الوطنية 
( المتوسطة ) فى المغرب . لكن هذا التطور لمإيكنجأحاديا دائها» 
من ناحية قد عاصر التحولات الاجتياعية القين ‏ ايشتحدثها 
الاستعمار الفرنسي فى البلاد » ثم قام فى وجهه بدعلم ,إالحركة 
الجماهيرية الملتئة حول شسعاراتها الاساسية ( الاظتقلال 
وألديمقراطية ) . ولكنه كان من جهة اخرئ يضع الخطوات 
الاولية فى قهر المد الجماهيرى الى ما يضمن به سيادة مؤتتة . 
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وبالطبع أقد جرت هذه السيادة في وقت كان موقيع اليورجوازية 
نضاقيا يؤهلها لفعل ما يناسب تطورها © ولو اقتضى الامسر 
بالطبع أيضا اجهاض حركة المقامة المسلحة ٠‏ ثم ولو أتتضى 
الامر ايضا بالركوب على التطور السياسى فى آنبلاد وجعله فاعلا 
من خلا بعارضتها المزعومة . لكن تطورا من هذا النوع © 
يسير هللآن+الافق الاصلاحى للبورجوازية الوطنية كما عليتنا 
علال الهاسى:( بما أن السلفية لم تعد ذات جدوى فى التبشير ) 
سوف يجعل 'منها#سمام امن يردع كافة التحولات التى تتجاوز 
مصالحها » خصوشاءمِكَ موقع الحركة الجماهيرية ذات المرتكرات 
الراديكالية . ولا زيب فهاهنا ما يمكن أن يكون دليلنا مؤقتا فى 
الحكم على الامر الواقّ#الذى آل اليه المسار العام للتطسور 
البورجوازى الوطنى (27)* 


. ثائنيا : نمعنى بالامر الواقع : 


(١‏ انحسار المد الوطن]! الذى قادته البورجوازية 
المتوسطة لفائدة تطورها العام ٠‏ 


ب - تتامى المد الجماهيري منذا ,أوائل الستينات بيا 
يتجاوز النقطة السابقة » ومواجهته لكافة الاشباطات الاجتياعية 
والسياسية التى تعترض حياتنا المماصرة #إلكن المعنى هنا ؛ 
كا لا يخنى ذلك © هو تقدم الدركة الجماهيرية وإيإاتجاه معارض 
لسياسة البورجوازية . مما دفع البورجوازية التويئظة ( ونحن 
نتكلم هنا عن القيادة الفعلية) الى تسلم موقع المظارضة الذيلى 
كتسير ضمئى عن وضعين: ضعف استفادتهاً من الوضنع الراهن 
كبا تديناء خصوسايع اتساع التبعية الاتتمادبظلسوق الأمبرالى 
العاللى» وبروز ثثات من صلب تطورها (الكومبراكوراً متحكية فى 
الامكانات الإتقتصادية الوطئنية ٠‏ ثم © وهذا هو الوضم آلثانى 
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اجترارها »© تحت غطاء من الدعاوى الاخلاقية » لايديولوجية 
تستمد تصورها الدينى من مجتمع تعادلى « مثالى » يطمسح 
القضاء على "الفروقنات الاجتماعية وتحقضق العدالة ويوطد 
الديمقراطية . لكن »© من الافضل ان. نقول ان هذين الوضعين 
يسيرانهوني ترابط ششديد نحو أفلاس نهائي . 

فالاطل#نالواقع اذن ٠‏ هو هذا الوضع المتذبذب الذى وجدت 
البورجوازيّة المتوسطة وبه تستمر » بين السيادة الفملية 
للاوتوتراطية جل #الكومبرادور © وبين تنامي المد الديمقراطضى 
الوطنى مجسداة في#أشركة اجتماعية واسعة تستقطب الجماهير 
الحقيقية التى تهمهناأمسيالة التغيير الديمقراطى ف المغرب . ولعل 
ترجمته الملموسة ف بالعاية هى بالممارضة البرلمانية سياسياء 
وبالسافية الجديدة ايديقلواجياي» وبالتعادلية فى الميدان الاقتصادى 
ويصهر التراتب البنيوى ضصمن وجدة تكويئية منسجيمة فى الميدان . 
الاجتماعى . ويمكن القول ان#الاطار العام لاحداث هذا الاتصهار 
هو :افتراض قيام اللدينة « الفاضلة »  (‏ التمادلية ) على غرار 
ما افترضمه ( الفارابى ) للذكرى © 'يعبارة أخرى : دولة العلم 
والايمان كتجسيد مصرى سادتى لليشيكل فى الربع الاخير من 
القرن اللعشرين © على نحو مضحك »© لكن يي باستدراك سريع: 
أين الحقيقة من الخيال فى الاستطراداظ «#اللاهوتية » 58 ! 

ثالفا : هذا التصور يربطنا من. جَدُلِةٌ ادر ما غامرت 
به السلفية الجديدة عبر تطورها »؛ نعنى بالتعادلية7أوألديمقراطية» 
وهما وجهان لعملة واحدة كثيرا ما سسمعنا أن باظزب) الاستقلال 
لا يفصل بينهما ٠.‏ فالتعادلية ضمن هذا السياق الييظك #فكرة 
جديدة » انها فى فكر علال الفاسى من الناحية الناحية_النظرية 
ذات: مرتكزات ديئية مصدرها الشريعة الاسلامية . وهى لا 
تصمد بالطبع أمام حدة الصراع آلطبقئ فى البلاد بما أن القضية 
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كلها تجرى فى محيط الاستغلال الاقتصادى والقمع الايديولوجى. 
وهى لا تصمد مرة أخرى بفعل تناقضها الذاتى الضمنى . ذلك 
أنها حين تعرض ضرورتها من خلال تحليل سياسى للواقهمع 
اراهن »© انها تعرضى أدعاء ايديولوجيا مفضوحا ؛ ذلك بالسكون 
من الانتغلاك وجميع اا يجتمع دين الاضداد والمتناقضات : 
الاستغلال «(التعادلية وكيف ؛ القيع والديمتراطية وكيف 
ابضا ؟ . ؤي آخره ٠‏ فهل يكون معنى هذا أن السلفية 
السلفية الجديدة هى محضص دعوة تقنية 7؟. أن الامر ليس كذلك» 
فمع أن مصدرها القاينى يرتبط بالديمقراطية ( على نحو ما ) آلا 
انها لا تقف عند ها الحد © بل تتعداه جاعلة من نفسها مفتاح 
التطور المستتبلى للحياة فى ©#المغرب . ائها بعبارة أكثر تحديدا 
تقجاوز 'الاستغلال بالتعاقلية »#ولكنها لا تجيب عن : كيف يمكن 
تجاوز. تعادلية البورجوازية القوسطة بوضعية الجماهير المحرومة 
بل كيف يمكن تجاوز تعادلية الللؤرجوازية هذه بالتبعية الاقتصادية 
التى تقودناالى مساربالطريق الراطتائى؟؟. ويبا أن الاختيارات 
جد محددة »© فالمساألة تنطرح فى الآخير على هذا النحو : التعادلية 
أم الثورة الوطنية الديمقراطية ؟ (1)28» 

ان هذه الحركات الثلاث هى آلتى تعنينايؤفكر علال الفاسى 
ا ا لان 0 الحالى !منهالتطور فى بلادناء» 
فيحسسن أن نسحل بدعا أن السسياق العام الذى» انوحدت فيه 
كان على علاقة حبيية بالتطورات آلئنوعية القى حريث قَّ المجتيمع 
المغربى . ومن السهولة أن نلاحظ أن فكر علال .أنتقل معها من 
موقع اللي آخر ء ولكن الخبط الرفيع الذىئ ظل يككم هذه 
الانتقالات فى الجوهر » هو نفسه ق كل ألحالات : المصلكضة 
الذاتية كلبورحوارزية المتوسطة ٠‏ (29) 

ومع هذا فمن الحق أن تشهد لعلال الفاسى بطول المعاناة 
ألوطنية في الميدان السياسى ‏ الاجتمامى . وما ذلك آلا لظروف 
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آخرى جعلت من الهيمنة الاوتوقراطية ‏ الكومبرادور واقعا 
يحكم فى المرحلة الراهنة كافة الاختيارات الاساسية فى اللميدان 
نفسه . لكبنا »© أذا كنا نسجل هنا وفى اعتبارنا عابيل, اتصراع 
الطبقى »؛ فمن المنطقى أن نقول أن علال لاخر مرة فى حياته ظل 
مشدوداا “بحسه ووعيه الحاذقين الى كيفية الخروج من مأزق 
انتطولا([آلواسمالى » وجعل الحياة الاجتماعية والاقتصاديه ى 
المغرب مقتقالية على نحو أو آخر . وماهذا الاهتمام الا حالة فريدة 
فى تصوراك .عبلال . فهو نفسه كان يضرب ضريتين فى آن ٠‏ 
أن يعطب نموةا الحوكة الجماهيرية لان فى استقلالها عن حركة 
البورجوازية اللمأوسطة اضعاف سلطتها الاجتهباعية والايديولوجبة» 
وان يسساد »© هذاه مق الضرية الثانية » نمو هذه الحركة 
ضمن الافق الاصلاحى للإرّنامج حزب الاستقلال والمحافظله 
والثباث الاجتماعيين بصقة عيامة . فهل يجب أن نرى مى 
الضربتين مغامرة البورجؤازية#المتوسطة بجعل مستقبلها رهين 
التحولات العميقة فى البنيات | الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد : 
ذلك وارد فى آخر التحازيل . أما؟1آت, نلابد من هذا التساقؤل : 
كيف نجد هذا التطور منسجما ميغ ,النص الذى أوردنهه فى 
الصفحات الاولى من هذا الفصل 5 . واللحقيقة أن لاثشىء يدفعنا 
الى هذه المتارنة غير الاهتمام بجعل يلاك الفاسى خير شساهد 
تطوره . بهذا الصدد هناك آمكانية وحية© أاتههنا اليها من قبل : 
علال فى شركته . واذا تحردنا من أغراءات الثهويه البورجوازى 
ندا لتنا ذلك طريقا لا مفر مثه ٠‏ وهو ما ه07 القيام به من 
خلال قراءة جزئية لسيرة أحد الوطنيين القلائك ببطلادنا ٠‏ فكيف 
مرة أخرى يظهر انا هذا التطور على ضوء ( النقدا الذاتق ) ؟. 
ان ذلك يقتفضى أن نوضح فى البدء ما يلى : 

ان المنطلق فى جعل النقد الذاتى يرآهن على اعادة درسى 
خطوات « أآلامة » بما يجدد كيانها ويصلح حالها وحال رعيتها» 
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المنطلق نقول فى ذلك : دينى . فليس ببعيد ألا يكون علال الفاسى 
الذى ناضل فى صفوف السلفية من وجهة نظر « الوهابية » 
قد خمن لحظة فى القيام بذلك من زاوية انسجامه ( كليا أو 
جزئيا ) مع ما يفرضه الدين الصحيح على مريديه (المعاصرين)» 
أى فى 'وتتناا الحاضر .,. واذا كان المنطلق فيما نقرر هو الدين 
فان علال جظزأب#يجيب على مساألتين بهذا القدر أو ذاك : مسألة 
تجاوز الجموديالقينى ‏ الاخلاقى يمأ يعطى للدين. طايعا عصريا 
بنسجما مع التظورهالتاريخى ويمنح الفرد قدرة على تكييف حياته 
معه ذات الوقت 'وثم“ مسألة استنهاض « الكسمل » البورجوازى 
ودفعه الي ميدان العم الاجتماعى © أى بعبارة اخرى اعطاء 
المضمون الدآل لنهضة؛/البوؤجوازية المتوسطة بصورة عصرية 
منسجمة مع تكويئها الذاتى وق الاتجاه الذى حملت به مصالح 
باقى الطبقات الاخرى الى الاستقلال السياسى المشروط فى 
سنة 1956 . ويجب أن نتقؤلل 'إنهذ! الطموح الثائثى لم يكن 
دائما ملحا © بله آم يكن فى مستويئي ما آل أآليه التطور التاريخي 
فى بلادنا خصوصا بعد 1956 أيضا »-أذ سرعان ما ظهمر 
أن آالبعث البورجوازى ألذ كيريده علان ما هو فى آخر المطاف 
سوى وهم أصطلاحى ابتلعه أالتطور أرأاسماقى فى البلاد واخذ 
صفة تبعية سائفرة امصائح الاستممار الكديه». ان البعمث 
البورجوازى الذى راهن عليه علال الفاسى كان بفغ حقيقة الامر 
بعثا لشروط التبعية الجديدة ازاء آلتكنولوجيا ومنه شابه التى 
تقدمها الدول الرسسمالية لدول ( العالم الثالثك )هومثها المغرب 
انطلاقا من شروط خاصة كيا لا يخفى . ويهاذ اللعنئ#انستطيع 
أن نفسر جوهر التمادلية فى البعث البورجوازى ٠‏ انها بالضروؤرة 
سلطة « تعادلية 6 طبقة ضد طبقات أخرى . وهذا هو الأختبار 
الاأساسى : أختيار علال الفاسى وحزب الاستثلال بل واختيار 
الاصلاح. الديثى المطعم بليبرالية القرن آلثامن عشر وعقلية 
لتك +.! > .لتك 
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السلف الصالح وطموح البورجوازية المتوسطة ألى السلطة . 
بيد أن هذا الخيار لم يكن لينسجم دوما مع مقتضيات 
الواقع السياسى والاقتصادى فى البلاد ٠‏ وطللما القيادة الفعلية 
للبورجؤاوية. المتوسطة فى العارضة © طالا تمر من بين يديها 
حوادث(تقرورم مصيرها وتفرض عليها مسؤوليات صعية فى حقيقة 
لامر ١‏ ليوكُنا أن نرى ذلك ولو فى جزء يسير من التجربة 
الحسورية لمر . لكن الذى استمر يعزز مكانتها فى التأثير 
الاجتماعى والاتيواوالجى هو العنصر الذى أتينا على تعريفه 
بمتاومة الحمود 'الاكللاتى والتزمت الدينى » فهذا كان طريتهما 
دوما نحو تجديد ذأتها يُقدر ما كان طريق الحياة الاجتماعية فى 
البلاد الى تجاوز سعضن؟١(!‏ المعاملات » الاخلاتية التى أفرزتها 
العلاقات السسائدة فى مجتمعثا تحت سيطرة شتى اتحواعٍ 
الاحياطات .. : 
ضمن هذا السياق أراد عملاك الفاسي أن يقوم بالئقد الذاتى 
متوجها عن قصد وكراية الى البنيات_الراهنة : الاستعيسبار 
الفرنسى © البورحوازية ‏ النخبة( © الحائظة الرجعية ذات 
الرواسب الاقطالمعية . لقد كان عليه أن يلعب دور مناضل 
بورجوازى منذ اللحظة التى فكر فى ذلك 7 بنبكان عليه أن يلمعب 
دور الرائد فى وضع قاعدة الحياة الاجتماعية .على أسس. من 
التفكير البورجوازى © وقد لخص ١‏ البرت حوزرائنىئ؛© هذا المنحى 
قوله : « نقد علال الفاسى زعيم حزب الاستقلالم المغربى ©» 
الفكر الاسلامى والجتمع الابلامى ©؛ ووضع متخططبا للاصلاح 
وذلك فى كتاب يكشف عنوائه عن محتواه دعاه ( النقدا الذاتى ) 
فنيه يستهل القاسى كلامه بتفنيد الاتجاهات الفكرية الخاطئة 
حول القضايا الاجتماعية والدينية وبتحديد الاتجاه آلصحيح . 
وهو يشرح بنوع خاص مأ يجب أن نفهيه بالامة » فيقول ان 
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الاية تنثشا عن العلاقة القانية بين أرض معينة والشعب القاطن 
نوتها » وعلى هذا فهناك أمة مغربية ( ثسمالى أفريقية ) قائية 
لذاتها كونتها طبيعة الارض والماضى . ولا يمكن فصل حياتها 
القومية عن تعاليم الاسلام 2 وما ابتنكير فى فصل الدين عن 
المجتمع وفلااقامة الدولة العلمانية الا من نتائج المسيحية وأختبار 
أوربا » واو أتفكير لا يمئكن أن يظهر فى المجتمع الاسلامى ويس 
من حاجة لتلؤقآقه فيه . !إذ أن اندولة الاسلامية لا ترتكز الا 
الى الدين المفقسر اإتفسيراً صحيحا . وتعتبر تضرة علال الفاسى 
انى الاسلام علي بؤزاجة العموم حنظرة محمد عبدذه اليه . فالأسملام 
يحل العقل والحرية ويمجم عدى التقدم ويرفضس جميع اإتوسطساء 
بين آلانسان واألله ٠.‏ #والايلام يجب أن يكون قاعدة للتربية 
التقومية الصحيحة ولننطظام القشرعى الحديث »© وليسسن ما يمنع 
الاسلام من ان يكون قاعدة(الحياة الاقتصادية أيضا .. “(300) 

من هذا التوجه يجب أن_نستخلص المستويات التى حاول 
علال أن يضع لها حلولا راهنه مولجها بها اذا جاز لنأ القول ٠‏ 
ذاكرة التاريخ المغربى » خصوصا فييا-يتعلق بالميادين الاجتماعية 
والاتتصادية والفكرية . لقد اراد أزكيكون صورة عن المافى 
المسرق من خلال رؤية الحاضر المعتم » لريظم مشروع المستقيل 
ضمن أطار بورجوازى صرف »2 يحتل فيهجثقتهوم وحدة «الامة» 
وازدهار تعادليتها الاقتصادية ورخائها الاجتماعى#»! اكركز المحرك 
لباقي التطورات الاخرى . وفى هذا معنى تشديدة» يدرجة كبيرة 
من الالحاح على تجاوز الوضع الراهن © اذ به لايق علال 
الفاسى على ائصرافه كليا الى التأيل حول مستقبل#العسالم 
الاسلامى » فهذا كيا يجب أن نفهم هو ذاته محور الاهتيام» من 
خلال المغرب الاقصىي كنموذج مصقر . (31) ٠.‏ 

لاريب الآن أن التطور السايق ضمن المنحات التى عالحنا 
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نيها بعض ملاميح شخصية علال تدشى ينا الى التول ان ألفقد 
الذاتى بعبارة أخرى هو حركة علال فى معرض بناء القصور 
البورجوازى للعالم . مما يفرض القول أن هذا البناء ( الذى 
أراده سامخا ) يستوفى من الناحية النظرية شروط نضجه كاملة» 
كما أن _تخشيده العملزى ( على الاقل فى برنامج حزب الاستقلال ) 
كاد أن .يكوك دالا على مرحلة يكاملها (1956 فما يعد ). لكن 
هذا البناءً فوو#حد ذاته مأ كان يستحق أن يكون محفوفا بهذه 
الاعتبارات هق يانه لم يقترح حلولا عملية نصت فى المرتيبة 
الاولى على ضلأور تخنيص ١‏ الامه » المغربيه من قيود الاستعمار 
الاجنبى واجراء تتلخويوات معقولة على بنياتها الاقتصادية 
والاجتماعيه ضمن الشياق4 البورجوازى ع تتجاوز به مخلفات 
الاسستعمار انقديم © لتقبل يروح متنتحه على الانجازات العصرية 
التى يضمتها الاستعمار الجديد للطبقءت « المحظطوظهة » ( يع 
التحفظ ازاء هذا التعبير ) فل اليلدان « لمستغل» والمسيطر عليها 
وذات اقتصاد مشثلوه »© بتعبير #( بتلهايم ). (32). وكان علال 
الفاسى يعي أن التوجه بهذه العدة-النظرية يستدعبى »2 فى 
المقام الاول © مخاطية « النخبة »4انؤاهو امر واقع فى ذهنية 
مثقف بورجوازى حتي العظم ععلال الفاسي » طلما أن التخية 
هى على نحو ما عصب المجتمع الحى © أنهنا#يعبارة أكثر تحديداء 
امتدادات الفكر اليورجوازى فى الواقع » اتبشتوووبه على نحو 
يصح أن يكون مطابقا فى ذهنها لضرورة بناء مجتمكع تصبح هى 
نيه قائدقة طبقيا -وسياضيا (53 .وكان هلال 29 آخرى بعد 
أن فرغ من النخبة © قد اعتبر اتشباب على لهرهفكلاتى )» 
حامل رسالته فى مجال التمرن البورجوازى ٠.‏ نرهن الدهوة 
بالتخبة والشباب' © وجعلها معليها يتحقق بهم © تهو مد على 
نحو عبيق .من الدلالة السياسية والايديولوجية .. ان الافتراض 
الاول الذى ندلى به بهذا الصدد ؛ مؤداه أن علال كان بدرك 
تل !+ الك 
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جددا اخطير ما بعد الاستقلال > آذآ لم يحدد »2 وهو الذى سخر 
حياته ونقاطه لهذا 'الغرض .»2 آفاق التطور أتذى يضمن لحركنه 
موقعا متقدما . وقد وعى علال ذلك حين صرح بعفوية بائفة ) 
أن الهدف من النقد الذاتى هو « تحقيق الاصلاحات العبيقة التى 
تنشدها ”أمتنا(أكتى تم لها الاستقلال وظفرت بالحرية ©» حتى لا 
بيقع لها من«الْتبَليل ما يشسككها فى قيمة الكفاح آلذى تبذله الآن 
باننسبة لتقدمها «وتحسن حالها » (34). أن هذا الافتراض اذا 
وضعناه بجانب © النخبة الذى مر بئا » يؤكذ على نحو 
مفهوم »© أن آفاق التظوزبالمستقبلى التى تراعت لعلال فى النهوض 
بحياة « الامة » لم تكنوسوى آفاق تطور الوعى البورجوازى 
مرورا بحركة تطور الور حوازاية آلذاتىي . ولا أدل على هذا 
الاسنخلاص من قول أحد الاقتظناديين المغارية بعد حوالى 22 
سنة. من صدور النقد !أذاتى «أن « المغرب يجتاز منذ 1960 
ازمة حادة شساملة وخصوصا ف8 المجاك الاقتصادى والاجتهاعى. 
ذلك أن الوضع الاقتصادى والاجتماغى يوجد بالفعل فى تدهور 
كبير آخذ منذ 1965 يزداد سرعة وتفاحشا »© (35) ميا 
يعنى ( ولو أن الدكتور محمد الحبابى 'ملزال يجتر بهذا النص 
أو هام النمو الاتقتصادى السريع الذى خططتهله حكومة عبد 
الله ابراهيم الوطنية ( 24 ديسمبر 1958 خ-212 ماى 1960 )) 
إن « النظرية الصحيحة » التى خطط لها علال ' الفاشى وأحبير 
النخبة المغربية على القبول بها » قد ابتظعها التَظُويةالراسمالى 
فى المغرب استنادا الى اختيارات الاوتوتراطية ‏ ي##4هرادور. 
من هنا ندرك أن تأملات علال فى مجال كهذا لم تكن؛ علئج#»أآهمية 
كبيرة فى التمشير . ريبما كانت العلة فى آلنخبة التى أولاها كبيو 
وقته فى التلقين . لكننا نؤكد أن اختيارات الحركة الجماهيرية فى 
المغرب لم تكن ولا هى تستند الآن ألى مثل هذه التأملات لاعشار 
أساسى نستخلصه من التناتض الرئيسى فى المرحلة بين هذه 
ل 39 اسله 
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الحركة والطبقات السائدة فى المجتميع ٠‏ وهذا الوضع له مغزاد 
الكبير فى تقدير التطور الذى أصر عليه هلال وتبنته حركته على 
إمتداد فترة طويلة جدا . 

ب الأفش اهن« الاك فيو أن معوال ««قلان لسلس مضل 
الشبابث ألم يعن فى مكله أيضا اء اذ سرعان ما ظهر أن الشياب 
المغريئل (#عمليا ) يتجاوز منطلقات أنفكر الاصلاحى يفعل مسسن 
وضع المتايع انطبقى فى البلاد » أى يفعل من احتداد التناقضات 
الاجنماعية(ويروزها بشكل سافر وملح فى حركة تطوره (انتفاضة 
مارس 9021965؛.ولى آخره .. ). ونحن نعتقد ونو فى مستوى 
آخر آن هذا ما .شتمح ( لعبد الرحيم يوعبيد ) بالقول : « ان 
العامل الفعال ابذئ البح يشكل احدى المعطيات الاساسية فو 
الوضع أنخاص © هر هظعود أجيال من الشياب المتوالية القتى 
التحقت يمن سبقوهم » #الذين أصبحوا يحسون بنفس اكرارة 
اللتغلفلة . فهم يؤاخذوننا بح ق#الجيل الذى شارك فى معركة 
الاستقلال وشاهد ( ظروف ##شيطرة السياسية الاستعمارية فى 
البلاد ) بكونه « أخطأ » هدف التجرّيي, ٠‏ ولكنهم مع ذلك يشعرون 
فى قرارة أنفسهم يأن عليهم أن يواشيلوا الكفاح من اجل تحقيق 
نفس الغايات » (36) . لكن علال الفاسع كان قد سلم بأن 
« أهتمامنأ الاول ( لنفهم هذا التعبير يدا : ت. شن ) يجب 
أن يكون بتوجيه الشياب المثقف أو الذى ايتئتفكا » لنربى فى نفسه 
عادة النظر والبحث وقاعدة الدراسة الشفيقة والتفكير 
السليم .» (37). وهو محق فى تعلقه هذا ينها أن كل شىء فى 
ذهنه كان يدور حول مفهوم البعث »© بعث البوكجنر40ة الهجينة . 


ان منظور علال الفسى الى النخبة والشبات متماقفل 
جزئيا . فهو حين ينيط بالنخبة مهام ( خلق ) التطور الاجتماعى 
اذا جاز لنا القول © كان يراهن صعود! بهذا الراى ألى أيمد 


40 د 
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بداه على الشسباب فى تجسيد هذا التطور . والحركة فى عمقها 
نسير على راسها من الاعلى الى الاشبى © أى من رسيم الاطار 
الوضتى تصربا الى شعاةه حرخة فى الوافع عمنيا . وعى نمه مدا 
الهرم كان يقف عادل كمفكر كازم يراقب الاتجاه العام ويأمر نيه 
بالتجدد أدويه . وبما أن المسأنة الآن؛ فى حرخة الواقع الموضوعى 
خرجت عن«إقذا الطوق + أى تمردت عليه بما افرزه الواقع من 
صور الاخذ" والود » يما أنرزه نقول من صراعات حسمت فت 
معظم الاشكالابث التى حلرحها علال فى حينه ( ونحن اذاك على 
عتبة الاستقلال التطاوط )4 فان منظور مفكرنا قد أرتد أنى ذانه» 
وارتد اليه باكثر م (لأحركة ( ( سلبية جعلته يتحفط بدءا » ثم حعلته 
يستشف عن دلالاته البوراجةأزية السرية من الناحية الايديولوجية , 

ان علال النامى - وذكؤه يهحق علينا لم يكن يخجل مسن 
نقرير أن « للارستقراطيةا الفكرية طايعها الممتاز وهو اليقين 
والحرارة والبناء » (38. لكي » وكيا يبدو الآن » فان هذا 
الاستفراء البورجوازى لاخلافية الارستقراطية لم يمد يقبل 
آلتفويت . نهو وان كان على دلالة معينة فى مرحلته على النهوض 
الذى ارتضته البورجوازية المتوساطقة) للحياة الاجتبماعية 
والاتتصادية بالمغرب ؛ نراه الآن مرة أخرى»© يلوح بعيدا تحت 
اشكال أخرى من التطور قفزت عليه وكات يجاسية ؛ دون أن 
يستطيع وهب حياتنا لمعاصرة أدنى معنى يذكريء أنيهذا هو جوهر 
المحافظة البورجوازية فى خط تقليدى تماما .(99) مي#بالطبع فلقد 
كانت الطيقة الحاكية فى المغرب أقدر على استيظاب الخطور 
الراسمالى وطرح آسبابه البورجوازية » متغلبة على يكم هذه 
الصعوبة بجعل ارتباطها بالنظم الامبريالية أسلوبا لالاحيد يعنه 
من أجل الاستمرار . وهنا فى راينا تنطرح المهمة الاولى وعلى 
نحو جديد لم يكن بامكان علال أن يفكر فيها ٠‏ نقصد : آنحساز 
اثثورة آالوطنبة الدبمقراطية » مادآمت البورجوازبة قد نخئت عذبا 
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اقتداء بمصالحها الفعلية ٠‏ ذلك يعنى أن آلتوجه من الآن فصاعدة 
هو ف المقام الاول الى انطبقة العاملة المغربية وتنظيمها السياسى 
الطليعى ٠‏ 

لكن ما يدا لنا تمائلاا جزئيا ى منضور علرن نحو النخبية 
والشباب!» ويجب ان نقول هذا مره اخيره » كان قد فرضه 
اننسق بالفكوى اسلالى نمسه بتوجهاته الإصيلة » أى حين خضع 
في التعامل بانتعدى مع البورجوازية لاوهام السلفية ٠‏ 


من الطبيفى »لان » وهدذا هو الافتراض الثالث © ان يغيب 
منظور الجماهير علا لفحير علال + ادا اقه يتعارض بضايعه 
الر#ديكانى مع منتراحايت البورجوازيه آالمتوسمطه الراميه الى خلق 
حركه من اليباء » تخونجهى »؛ وهى وحدها * جانية مردودها عنى 
طول الخط . ويما ان وإاقع الصراع قد زكى هذا تقسه بنفسه 
م ولا بد أن ثلتفت هنا الى#االصراعات الكبرى التى قادتهسا 
الجماهير المغربية ضد الاستقلال والتهر ‏ فان هذا الغياب كان 
مقصودا! به أطروحات علال الفاسي ©» غياب الجماهير عن 
ميدآن المفعل الاجتماعى والسياسى إ+يءاليخ .. ويحسن بنا أن 
ضيف هذا الاستتخلاص إلى ما حاولتا"ان نعرض له من اخفاقات 
البورجوازية الوطنية فى توليد ما أسماه#اعلال : « فكر الطبقة 
المتنورة ) القادر وحده : والكلام هنا له مين جديد : على 
« النهوض بالامة وتحريرها » . فأى « تحريق«) هذا الذى يئعته 
« حتى » منظروا البورجوازية المغيرة فى بااللهى ١‏ هاوية 
التخلف الاقتصادى والاجتماعى » (40) ٠‏ لكن اما اقصد#به علال 
من تركيز على توليد « فكر الطبقة المتنورة » واعطائية مُضمون 
ريادة ما فى ظل ظروف خصوصية » تحديدآ تلك لتر اعبت 
فى انضاجها عوامل متعددة ومتشابكة ( شرحنا بعضها )» وهو 
بحد ذاته أسهام وجيه . صدرت عنه فى الحقيقة مختكف الشارات 
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السباسية والايبديولوحدة المعارضة له 2. فكأن علال: الفاسي قد 
قصد باطلاق مبادرة النخبة وتمكيتها من سلاحى العقل والحرية : 
ولو على نحو ليبرالى ‏ سلفى ( ولابد من وعى التناقض الضمئنى 
هنا ) تعميق الخط الدستورى ‏ الحقوقى للتجربة الديمقراطية 
المغربية الجهلضّة . هذا خط عام بطبيعة الحال » وسيظخ ل 
مفعوله التراثى للك قويأ مابقيت حياتنا على نحو ماهى عليه من 
تخلف وتبعية «إلكن من حثنا أن نلاحظ أن الدعوة شسىء . 
وأدوات تشخيصها ,شوى » وواقعها المرحلى شىء © وأبعادهما 
فىء آخر . وعليئا (آن ينلاتب خطواتئا بشكل منهجى حتى نتمكن 
من وعى أبعاد الاشكالية7للطروحة . نقول : 

يقترن مفهوم أكنخبة_فى_فكر علال بالعقل ٠‏ 

ويقترن مفهوم الشباب يق فكره أيضا بالحرية ٠‏ 

وجهان بينهما تمائل جزئى#كما_قدمنا »2 ولكنهما متناظران 
فى اسلوب العمل السياسى الايديولوجى . ولنا أن نتذكر أن 
السياق العام فى معرض ( النقد الذاتى ) هو فرش أرضية صالحة 
للبعث البورجوازى ضمن برنامج شامل(للاصلاح »© يتعرضش فى 
مختلف وجوه نشاطه الى قضايا الحياة “العاصية »© بالذات الى 
القضايا الاساسسية الفاعلة فيها والموجهة لوطا ..فحين الاستعمار 
المداشر بالنسبة البورجوازية الوطنية ‏ علال #اإهى جين مطاردة 
مخلناتهة » خصوصا ما كان فى مشاريعه هدف القضيشاء على 
« المقدسات »© الاثيرة لديها : الوحدة والاستقا ل «اللصالح 
الخاصة والاسلام والتربية الدينية والقومية . ثم ان بحن «الثخلف 
فى مفهوم البورجوازية هو حين تحرير المجتمع والنرد مِكقٌ تيوه 
وطغيانه ... وهكذا تأتى البرجوازية على باقى الاشواط فى 
حركة تصاعدية لا تقيم الوزن فيها الا لشيئين معتبرين : المعقل 
والحرية . 
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مفهومان مجردان ق بدايه التحليل © وبكن الرهان فى سياق 
المماربسه اكان معدقا على مدكلين ضروريين لهيا : النخية 
وأالكشباب ٠.‏ وبهمأ تستوى القامده المادية التى قدر علال الفاسى 
مبكرا أنهايجب أن تكون أختبارا « للنهوض بالاية 4 غداة 
الا جيه رالي الابد . ناذا كنا قد لاحظنا أن التنظير البورجوازى 
الصغيرؤاقك وجد ثغرة كبيرة فى هذا اننسق »© نسق علال »> عندها 
فضح «اهاوية التخلف .. الخ » فما ذلك ألا لاعتبارات أخرى 
نراها فى لدان السياسي والاتتصادى مرتبطة بالاختيارات 
النوعية للاوتوترااطية ‏ الكومبرادور فى البلاد » كما نرآاها فى 
جانب آخر لصيقتة .يخواص تكوين ألفكر الاصلاحى نفسهة ٠‏ ومع 
ذلك » نما لا يتعارهى نيه الفكرآن عمليأ وضين الاختبار الواقعى 
اللموس هو : /لد1985 هه التحرير » ؟ 


يعنينا قبل كل شىء ايزا نلتمسنى الجواب عند علال باعتبار 
« كتابه النقد الذاتى برنامجَآإبَِاء /مستقبل » كيبا أكد عبد الكريم 
غلاب (41) » وهو كذلك فى #اللوطه العريضة لاعتبارين ؛: 


أول : أن الكتاب أعداد تكويئق) للنخية من موقع توجيهها 
الى ما يخدم « تحرير »© »© الامة « كيا اوإاضحنا من قبل ٠.‏ وهي 
ألتى ( ألنضة كما يؤكد علال مرار! ) المدظواة وحدها »> ووحدهاء 
بما أنها قادرة ( أو يجب ) على استيعات تشؤوط هذا التحرر» 
لنفرض هذا الاختيار ‏ متى تشبعت بقيم محذدة يختسرما 
الاهتمام بالعقل كموجه والتشبث بالحرية المظلقة#فى. نطاق 
الممارسة . 


والثافنى : أن ألكتاب توجيه للشباب فى مرحلة 33# مسن 
من اعداد النخبة للدور المنوط بها . وما ذلك ألا لكون ملال قد 
لهم دور الشباب مكملا على نحو أو آخر لانجاز مرحلة لاغنى 
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فيها للنخية من أن تبرنز كقيادة واشرأفااء والتناغم ألذى نود 
أبرازه يمكن أن يتماثل فى ذهن القارىء حقا الا أذا جرده من 
خصائصه النظرية مستعينا بتناظره الواقعى سياسيا » أى 
ضمن المهام المحددة المطلوب اتجازها . 

أن الثخية كما يؤكد علال لا تصلح الا بالعقل » وصلاح 
.عقلها هو أسيلوثها المحدد فى نطبيق مشروع دولنها التعادلية . 
نلياذا العتل إل حم ذاته ؟؟ . 

يقول علال * _«النثق فى العقل »© ولكن أنرفع من مسستواه» 
ولنعلم الشعب كيف لفكن, © ولكن لنحذر طفيايات الافكار» لتكن 
حرية التفكير هزء؟ من عقيدتناي التى لا تقبل الدفع ٠.‏ أن ذلك خير 
وسيلة لتحرير مجتمعنا ماآشرووب الاستعباد الذى أودى به » 
وخير وقاية تنخبتن! من 'كلودعوة لا تحترم العقل ولا تدبن 
بالقصرير ») (42) ٠‏ 

ولنلاحظ بتأمل معتول آذآ أردتاً أن نجيب » خصائص 
بقدماتك هذ! النص © وهى مقدمات وكفى »© لان علال الفاسى 
لا يسغفى من ورائها سوى استشراف آفاقهالمستقيل ٠‏ أنه كعهده 
دائيا يستبق التامل النظرى بما يجعل ك5 هيهابط ملزمية فى 
التطبيق العملى . وهو يريد القول : تمغتل]يفي حديثى هذا » 
أنى أحذركم من مغبة السقوط العسوائى ولما؛ :م,تفهموا دوركم 
التاريخى بعد ! . فياذا يخنى علال وراء الاستطرادات 
الجزئية 25 ماذا يخفى بعبارة لخرى وراء بلاغة الليؤففي احترام 
العتل والاييسان بالحرية 8 . 

آننا نرى لمزيد من التحذيد ضرورة آلوقوف على ما بيلق : 

ان النخبة المغربية مدموة للثتة بالعقل بمبرر جعله جزءا 
من العقيدة . قد يبدو هذا القول غامضا لكن المعنى فيه يكفل 
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جميع الايضاحات . لنلاحظ أن الثقة بالعقل أذن © لا تستلزم 
بالضرورة فى مفهوم علال الفاسى الايمان بالعقل الاوربى ألتنويري 
فى القرن الثامن عششر الذى تمرد على التعاليم المسيحية وصفى 
ميدان عملها فى كل فروع النشاط الفكرى ٠‏ وهو لا يعنى الايمان 
بأى 'تمقل#آئخر سوى ( وهنا تكمن العبرة والدلالة معا ) عقل 
الفكر الإشلامى » نعنى عقل الارستقراطية العربية الذى تكون 
فى مرحلة م مينتة من التاريخ العربى وأندغم مع التفكير «اللاهوتى» 
وقدم هيئته غلى يشكل عقل مجرد لا يلتزم الا بالإحكام القرآنية 
والقياسات السنيةا (من السنة) » فهو على كل حال عقل فلسفى 
لا يتقيد بالاعتباراك .البعاطفية ولا بأى شىء آخر سوى ما يظهر 
له انه يحرص على بالتطبيق انقويم للشرائع المنزلة باعتبارها 
أرقى الاحكام العقلية فى مظثير الانسان وحياته وشتى المناحى 
المرتبطة بوجوده . أنه عقلك ذاقى (43) يرتبط على نحو شديد 
عامل #الفص الترانى واحكااليؤية »2 وهو لذلك ليس عقلا 
مجردا © آى ئيس ممقلا يسدند آأل العقل . حتى أذا ما تسماعلنا 
أماذا يصر علال الفاسى على جل ححجكمرة العقل بهذا الشكل 
( الممسوخ جزئيا )» ظهر لنا أن القضيقيفى التحليل الاخير تجيب 
على نوعين من التوجيه : 

الول يرتبط بالسلفية الجديدة على نكو ها قدمنا » والعقل 
النسية لها يخدم التعريف بالدين الصحيح “»_الثاين الاصفى 
والتبشير بالمقولات الدمقراطية فية ( دائمأ مع ألستحضار تحفظنا 
نصدد هذا الاطلاق ) وذلك فى أرتباط مع مآ تفلإضيلكه ,الحياة 
المعاصرة من تجديد وبعث واستمرار » كما فى ارتنطاطيوع ما 
بفرضه الواقع اللغربى من تحرر ونهوض جوابا على الههمئة 
الاستعمارية والتخلف الذاتى وقضايا لخرى ثكرحناها قبل (44) . 

أمأ الثانى فهو جعل الحياة الفكرية خاضعة فى التحليل 
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الاخير لمقولات العقل البورجوازى بهذه الصورة » ذلك أن التبشير 
بالعقل على نحو ما سيق ان المحنا » هو وحده الذى يكفل كما 
يقول علال الفاسى نفسه تجاوز « طفيليات الافكار »66 وعلى 
القارىء أن يفهم الآن أن « الطفيليات » المقصودة هى كل ما لا 
بصلح للعقلةا السلفى س البورجوازى أو يرد عليه أو يتخطاه أو.. 
بعبارة واحقاة 4 كل ما يتمرد على بنيته المعينة . وفى اعتبارى أن 
اهتمام النخبة©تتهذين الجانبين من الطموح المقلى المقترح هو 
الذى يضمن بالذرجة الاولى تماسكها » حتى تضمن تبعا انجازها 
لمهام علال (١‏ نتول#مهام, علال باعتبار أن كل شىء فى هذه الآونة 
اصبح تراثه لا غير © .افهلا شىء يدفع الآن الى تطبيقه الفعلى ) 
كما أن التفافها حول إهذا اللعنى بالئنات هو ما سسيجعل متها 
مارسا أمينا على مكتسبات و«التعقل السلفى ب البورجوازى »© 
حتى تكون مقاومة مآ دونه © 7اأمرام لا يحتاج الا الى نعته «بالفكر 
المستورد» أو تسفيهه على نطو ماويفترض أسلوب التشيع للفكر 
الثالى . ( ومن الحق أن نذكر أن هذا التأويل لا يصيب الا 
الفكر الماركسى علي وجهالتخصيص !).والحق كلأن علال أراد لها 
ان تكون صمام امن رادع اكل ما أيقْرُجِ عن نطاقها نظرا 
وممارسة ٠‏ 


هكذا اذن تبدو لنا الثقة فى العقل مجردإهكم أولى يستتيع 
بالضرورة كما قال علال « الرفع من مستواه67 ورثطه مباشرة 
« بالعقيدة » حتي تكون الصيفغة الاعم لهذه العيلية جيلة وتفصيلا 
قادرة على وعى ثم انجاز « تحرير المجتمع » من ي(!الاستقعباد ) 
(# وهذا مصطلح علال :فسه ) وبصورة أخص حماية «لالنكّية » 
نفسها من أى تمزق أن هى احتكمت الى غير العقل قاضيا والى 
غير الحرية مرشدا . والصورة فى التحليل الاخير همى جعل 
النخبة بالعقل قبادة وجعل العقل بالنخبة ضمانة . ذلك لهدف 
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أسمى من كل اعتبار ذاتى + جعله علال الفاسى ( بشموليته 
دائما ) ملحاح؛ وفوريا . يقول : « أن أماميا دعوات كثيرة 
وأفكارا متعددة ستئتشر فى أوساطنا بيختلف وسائل العصر 
الحديشي » وهى الاخرى مثل ما ورثناه فى وسطنا © فيها الغث 
والسمين * واذا كم ففتح عقوانا رنرب عادة التفكير الصحيح فى 

نقوسة!! :نيا لن نستطيع الاختيار من معارض تلك الافكار ولا 
ظ الوقابة من#أكثير من انواع الهدم التى هى أسرع ما يكلون 

للانتشار » '(445 ولنا أن نقول أن هذا الهدف لم يكن دائما فى 
مستوى حسن «ثيةيتائله » اذ كثيرا ما زاغت « النخضة » فرمت 


غير نكرها بالهرطقةوالتدجيل . لعل علال الفاسى هو ثفسيه 
قد ساهم بدور كبيرة في إهذا المجنال بالذات حين اعتبر كل فكر 
يعارض منطقه السلفى :|8 عهارة »© (46). ثريد القول أن 
ااخنص اذا كان يتحلى بميزة»التقدير الصحيح « لطفيليات الافكار» 
التى يمكن أن تجهز على مكتربات#حركة طزيعية ما © فانه لم يكن 
محصورا بهذا الهدف وحده »يِل تمدآه آلى وجوب محاربة كل 
فكر تقدمى باسم الاصائة وكل آتجاه"رَ]ديكاى باسم المحافظة على 
التراث . ولنا ان نتصفح كتاب (الألدفيا الذاتى ) اذا كنا نريد 
الوتوف على هذا المعنى نفسه . ومن الي##قى أن تؤكد ان علال 
الفاسى فى حياتنه ظل على وفاء مطلق لمعاذاته للفكر التقدى_سى 
عموما والفكر الماركسى على وجه الخصوصن #إهذا مثال فقط . 
الأ يكون قفص قد احتمى بالعموميات ابان الاكتلال الاجنبى 
المباشر لبلادنا » من اجل ان ينشىء قاعدة لمظاربة) كل نكر 
بعارضس تلك العموميات من منظور وطنى تقدمى ف علهد .الاستقلال 
المشروط ؟؟ ٠‏ نقول : من حقنا ان نشك اولا » كما( إييكتناان 
نتهم كانيا .. وعيد العريم غلاب يسعهنا بنص 'مفيق. > يقول : 
« وقد اضفى علال على الاستقلالية كمذهب وعقيدة وممارسة 
سياسية هذا الميدا ( يقصد مبدا المقيدة ) فاصبحت الاستقلالية 
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ايديولوجية متميزة لها طابعها المنفرد بين الايديولوجيات »© واظهر 
مظاهر هذا الطابع أنها متفردة غمير منقولة ولا اتبامية ولا تقليدية 
وانها من وحى هذا الوطن ( كذا ١‏ ت.. شسن. ) ونابعة من 
تفكير عرف بفكره الوطنى الاسلامي » (47). واذاا تجاوزنا 
الفيزات بالمفهوية فى هذا النص الحار > أمكننا أن نتحتق من 
صحة ما لكاولقًا ايضاحه أعلاه . 


نلاحظ أنن أن الخط العام تلدعوة اتعقلية يتجاوز أطساره 
الفنظرى احقيقى © حتئ يعنى مباشرة آغاق تطورنا انتاريخى 
برمته ٠‏ وألواقع أنإذلك كان بدافع من جعل ( النخبة )) اداه 
اسرط جارمة تحكم على هذا التطور بما يصلح قنطورها » أى 
بما يخدمها طبقيا ٠‏ ونحبإهن .جاتبنا أن نربط من جديد بين هذه 
اللاحظة وما عرضنا له من مصائح البورجوازية المتوسطة فى 
الوضع ألراهن ٠‏ 

يقى هناك تناظر آخر يتعلق! بالنخيبة نفسهما ؛ ولكنه 
يتجاوزها أحيانا موسمعا من دائرته لصالح الشياب » وهو مفهوم 
الحرية كبا أوضحنا سابقا . لكن مِنْ/ناكْنلِد ان نلاحظ قبل أن 
نعسرض له بايجاز أن الحرية التى ظل علال _مشدودا! اليها (48) 
بكل وعيه الوطنى النفاذ » لم تكن حرية طبقة بيعينها بينهوم ضيق 
من الناحية النظرية ( - أيديولوجيا : حرية فغلهاليورجوازية 
المتوسطة ... ) ولا هى حرية موصوفة »© اننا نظنٌ أن علال 
قد أغرق المنهوم ذأته ( لاعتيارات شتى ) فى بحرا من التجريد 
التاملى أرتبط لديه أولا واخيرا بمصادر ثقافته الدينيةاوتطلعه 
الروحى ( المثالى بالطيع ) وجياع سهوميه الفلسفى ؛ حتكى 
اعتبرها « حرية الحرية © تلك الحرية التى لا قيود لها والتى 
ليست حرة فقط فى أن تكون وألا تكون © ولكنها واجبة أن تكون 
لان وجويها من نفقسها © (49). ومع هذا الاعتراف © فقد اراد 
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علال: الفاسى أن يفتح أفقا واسيعا من التأيل حول معناها 
وضرورتها وشروط توفرها. وريمالاعتبارات كهذه يبماهى عليه من 
عمومية وفومية »2 ما ظلت ( نقصد الحرية دائما ) طى 2 
النضرى دون أن ينفتح أمامها سسبيل التطبيق العمليى . 

بالملاحظة أن دعوة كيذه حصلت فى الفكر الاوربى ا ل ف 
ارتباط"أوئيق مع الاهتيام باعطاء المبادرة الفردية شرعية منهومة 
لتزكية صتاعها ضد الاقطاع والسيطرة الكنسية » وكل ما 
حصدته النورجؤازية الاروبية من تدويلها لمصادر حريتها بهذا 
ااشكل » عاد (لأميقه الاكيدة على مشروعغات توسعها أققصاديا 
واجتماعيا وسنيأسيا» بحيث تجاوزت به حدود ونطاق ترابها » 
موجهة انظار العالتم) الى) مفعول ثراتها الحضارى ودورها 
التبشيرى القائد . ومن إحسن الحظ ( أو من سوئه ) أن 
بورجوازيتنا الوطنية لم تقيبه الا على نطاق ضيق يمفهوم 
« تجديدى وهدام »© كهذا (50)#وحسبها أن نبعيتها تحول بينها 
وبين استقلالها بهذا القدر أوإأذاك على نحو يكفل لها القيام 
بذلك . ومع هذا الاعتبار © فقدب؛كان علال اكفاشى حريصا على 
تطوير مفهوم بورجوازى فى العمق المع خصوصية أاصله 
« الدينى »© تتويجا منه لدور « النخبة #اؤقد عيد يما سبل 
النهوضس علي هدئ من آرائه الوطنيةه. #لكننا لا نستطيع أن 
نقبل ما قامت به البورجوازية الوطنية المغرثية على انه تطبيق 
فعلى للمنهوم علال فى الحرية » وهذه مسألة واظحة من انجازات 
البورجوازية ذآتها . لكن يكنينا أن نقول : «أنها)ظؤت تتطلع 
الى تكبيف دينى لها مع آهتمامها الللموس بايِجَادالقاِدة الحادية 
لتطورها فى استقلال عن ظروفها الخاصة بالمفرب أء .ونح نذكر 
هذا وى رأيئا: أن دور الاوتوقراطية الكومبرادور قد أجهض 
كل “مبادراتها ىل هذا الاتجاه تحت مقعول التطور الراسمالى 
التبعى الذى آمتص بالغ ننردها عاى نحو ما آرادت من الاستقلال 
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والتوسمع وحتى السلطة ٠.‏ 


ويغض النظر عن هذه الاعتراضات © مان مفهوم الحرية 
ظل يلح على علال حتى جعله ركنا عقيديا ثابقا فى فكره وآرائه » 
ومن ثم«شقّييأن يوصف علال بمفكر الحرية » كما حق أن بوصف 
بمفكر الخريةالبورجوازية . فهل نخطىء عنديا نتولى اتهام 
هذا المفهوم #بالتجريد والفوقية 9؟ . 

ان 'المسألة .ف رأيى لا تتعدى الجواب عن : نباذا أصر 
علال على تقييد التخيَة» بالعقل والشباب بالحرية ؟ . لماذا 
فعلا كان هذا الطريق#قليس غيره ما فرض على القكرٍ 
البورجوازى ألوطنى مأزق التوفيق يين خصائصه المطلية 
ودعاويه النظرية ؟؟ ولماذا القَيّرا ظل مفغهوم الحرية بالذات 
مطلقا كبا انزل بقدرة علال#عللهالتبحر المثالى ؟؟ . 


ان الاحوبة فى معرض بحثتكنا اضحبة 5 


1 يشكل الشباب طليعة بمنهوم, . والمفهوم الذى كان 
حاضرا فى ذهن علال هو طليعيته بعلق) المستوى الفكرى 
والاجتماعى. » ولعل هذا احد العوامل التى يشجعت علال على 
ربط مصير فكره وبرنامج 5رائه بمصير الشييناب أنفسهم ٠‏ فهم 
بعبارة دقيقة أدوات عمل مرحلى متى: تم استيعابهم لغرض 
التوجيه السياسى ‏ الاخلاقتى - الايديولوجى © كانوًا اقدر على 
ضبط سير المجتمع والتآثير فيه . وبما أن المسالةا على هذا 
اللنحو »4 فمن الصواب أن نذكر أن مصدر هذا الاهتمان فى فكر 
علال آرتكز الى مفهوم عددى بين الشباب أيضا »© نعتق الى 
نسبة الشياب فى الاجتيع المغربى بين مجموع فثات واعميار 
مكانه . هذا واقع ؛ ولقد كان كذلك عندما باشر علال أولى 
خطواته فى اقتراح مشروع آلدولة التعادلية بكل تفاصيلها الممكنة. 
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2 ان دعوة الثباب لن تقوم بكامل ما يرجى منها 
إلا اذا احتكبت الى ما يؤرق القباب : الحرية » فهى حرية 
مطلقة بيفهوم بورجوازى صرف »© ولكنها من الناخية العملية 
حربة؛ادماج الشباب فى مشروع البورجوازية من أجل « تحرير 
الامة :زالنهوض بها » . 

3 بد _وجعل الشباب يقبل بحرية موصوفه »2 صده غ2 
بعنى بكللل ننتيد جعله يفهم ضينا المرمى اندينى وراءهما 
حتى يطل متطلعا ياي ما يتجاوز به همومه المادية وواقع حياته 
ومعاشه . وفاهناا يُخدم التجريد مرة أخرى غرضا مزدوجا 
لاتخفى نتائئجه اللاثلولة)  .‏ ولكنه يصادق على كل حال على عجز 
ملحوظ فى تجاوز الاشبكالية,العصيبة : ما الحرية المفرغة من 
محتوى الضرورة ؟ وايخنا ٠‏ ما دور الحرية © أآية حرية ؛ بازاء 
واقع الصراع الطبقى 5 ٠‏ ونقبارة » لقد أراد علال أن يقفر عر 
مضمون هذا الصراع بتوجيّةا الشباب والنخبة الى أرحب أفق 
ممكن قصدا . ولم يكن هذا الافقق إلا تسجيل الميادرة فى قائية 
الريادة الوطنية . 

يجب أن نفهم هذا ضمن المرحلة نفسها4 . لقد كان فكر علال 
يقترح مخارج الازمة محكوما بعاملين اتنين/: الاول ‏ واقيع 
الاستعمار الفرنسى المباشسر وضغوطه الضهلية ( القيع 
والارهاب ... )ء والثانى ‏ واقع المغرب بالذلاأك من الناحية 
الاتتصادية والاجتماعية ..٠‏ الخ .. وبه ( أئنا المتغقرب ) حركة 
جماهيرية أسمى ما تتطلع اليه هو الاستقلال» والذئيقراطية 
والحرية . ولذلك كانت اقرب الحلول عملية اليه ( اعلال )) هى 
الاستفادة من تناتضات الوشع السائد وتوجيهها على قاعدة من 
البحث الوطئى :الى ما يحقق به ريادة فعلية ©» ذلك بوضع النخبة 
امام حقيقة المشكل فى أبعاده البورجوازية تاريخِيا » ووضصع 


حت 59ح 
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الشصباب أمام نوعية هذا المشكل بالذات !يديولوجيا » لوعيه من 
جهة والاضطلاع بأعبائه من جهة أخرى ٠‏ لقد وضع علال الناسى 
يد انلتين يختلف تركيبهما الاجتماعى والسيكولوجي وحددي 
الطبتى .«سلاحين كان يتوجب أن يفيد مضاؤهيا فى اخراح 
البلاد منوإحاضرها الاستعيارى الى مستقيلها الاستتلالى »© 
بمعنى أن للهتدىق الى هذا المستقبل من خلال استيعابها لماضيها 
المشرق : [أقد«اوضيع علال القاسى بيد هذين الفئتين بعبارة أخرى 
أسلوب ممل وبرنايج ورؤية » فضلا عن أنه كان وطنيا ذا شأن 
فى ترقيم اولوية كل أذلك#او بضعة على ما سواء . 
ش كن أن يكون هذا اختصار متصود هو الاطار العام الذى 
بصوره علال للخروج من>هالأوضاع المتردية العامة . ولذلك 
منعمل على أستحضار خظائص الاطار فى علاقة مع الاطروحات 
التى حاولنا الدفاع عنها على «الأتداد معالجتنا لقراءة علال ‏ 
ويمكن أن نقترح الخطوات التالية لذلك ٠‏ 

الف يرد الانحاح عند أعلال_علي دور التخبة مسن 
برااجعته للاأوضاع « المغربية » ايان فقرة )الاحتلال الاستعمارىي») 
بها الحقه هذا من مضار اجتماعيه وفكريّة على واقع « الامة ». 
وهذا نفسه فى ترابط شسديد مع برنامج بثئاء المستقيل على خطى 
حثيثة من التصور البورجوازى . وقد راينا إن) احجدى خواص 
الساقية هو التأمل فى المستقبل من خلال وعيل#الماضى على نحو 
عقلى »© بعبارة محددة على نحو اصطفائى * «إتهذا بدوره 
يقودنا الى :اعتبار أن السلفية بتركيزها على الدعوة! العنقلائية » 
انما كانت ترمى الى بعث انتقائى » يختبر الماضى كيا! يختر 
الحماضير ©“ يختبير مبذاهب الشكر الاوريىى هكد 
يختبر مذاهب التكر الاملامى © يختبر الواقع 
كما يختبر المثال »؛ وكل ذلك لغرض التطبيق . ولقد سار 
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هذا التطبيق ضممن البرنامج اللمقترح بواسطة هيئة حزبية عتيدة 
ومعروفة فى المغرب ( حزب الاستقلال ) فى سبياين : أوقهما يمتح 
من الليبرائية ( على نحو مشوش ) نزعتها الاقنصادية القائيمة 
على تمجيد روح البادرة !آفردية . وقد افضى هذا 'أى تبنى شكل 
الدولةالراسمالية القادرة عى وضع النتعادثية فى خدمة جميع 
اطبقات! .,واما ألثانى » ذيستمد من آآفكر الاسلامى قدسية اصول 
الديمقراطية) الاجتمامية ( مع التجاوز ) جاعلا منها من الناحية 
الايديواوجية عقيدة مذهبية تحترم آلعقل وتقدس الحرية المطفقة. 
ولقد افضى هذ!االطرئق بالذات الى الاعلاء من ثسان النزعة 
الانتقائية الاختبارية7»_بما فيها من الحاح على دور الوضعبة فى 
احقيق توازن « الام ) االمعقول . ولاشك »© فان تجليات هذه 
النزعة هى ما الح علتتلاع دائما من « احترامه » للوضعع 
الطبقى فى المغرب ؛ وجمل بهذا .« الاحترام » فى خدمة التخفيف 
من حدة التناقضيات الاجتياعيثة أو تذوييها ان كك . وسبقٌ 
ان أكدنا أن أول ما فرض هذا الطريق باختيار الاطراف التي 
ساهيت فى تعميقه من ااناحية النظريةر» هو السكوت عن 
الاستغلال المادى للجماهير أو تبريره! ديُنيا » والوقوف فى وجه 
الحركة الديمقراطية المغربية أو تمويه تسعاراتها باأسلوب رجعى 
م ش 
باء ‏ كذلك كان الالحاح على دوز بالحرية وجعله 
مقياسا لحث الشباب على النهوض باعباء التحرٌؤا الوظنى » يرتبط 
فى مقدماته العمومية » بفكرة سبق سبق أن أشرنا اليهظام) نقتصد 
الطايع المثالى الذى تلبست به . فهى بالدرحة. الاؤالى_ حرية 
مطلقة » وهى باتدرجة الاوئى لا حرية . وهى بالدرجةا الشكبانية 
البورجوازية فى توسيع مدارها على جميع المستويات أ وهئ 
بالدرجة الثانية 'يضا طموحا ثم تستطع ألبورجوازية الوطنية 
التعلق به دائما بفعل من طبيعة الصراعات السياسية التى 
لد 4و عه 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


وجدت نفسها فيها » وهى لا: تحتكم آلا لغير مصالحها العليا : 
النفوذ الاجتماعى والسلطة السياسية . 


جيم  .‏ كل هذا يتوافئق بصورة مؤكدة مع المفهوم الدينى 
الذى جظ .من كل ما أسلفنا بحثقه : مهيبات مرحليهة او 
استراتيظلة بم تفتقت ذهنية البورجوازية الوطنية عن اققراح 
اساليب أنجازها فى ترابط مع الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه 
والسياسية التى, تدعو اليها ٠‏ لنا أن نقول : أن المبورجوازية 
المتوسطة أرادت+ان تخدد فى اندين بما يجعل الدين حكما مطلقاء 
فكان أكدرية بهذا المقنى لا تعنى آلا حرية النخبة فى التوحد-اه 
ار مشاريع انتقدة| » وكان العقلانية بهذا المفهوم نفسه لاتعنى 

ساطة العقل امبورجوازى. على التاريخ المفربى ٠‏ وبين 
0 والنهاية تصبح الشلفية نصوصا مثزمة على المستوى 
الابديولوجى كما يصبح ااتنظيرلظريق ألقمو الراسمالى. خطا لا 
بتعرج بالضرورة ال آذ؟1 كانت7اسئطة ؟الصراع أقوى منه ٠‏ 

لكن » كيف نستطيع أن نرى ضمن-هذه المشاهد قدرة علال 
ألفاسي على التوقع زفق 

نعنى بالتوقع اولا واخيرا © التطلع«القّديد الى حسم 
مختاف قضايا « ألامة » بما يعود عليها! بالتهوض الوطنى ى 

جميع الميادين . ولذلك فنحن نستطيع أن نراهاقى ناحية )0 
5 » الناحية التي جسدها علال © نمى النالةي التى عندما 
وقف غلال على معاامها » وجدها لا تتوائق 6 لإلايق) التفاصيل 
ولا فى أى ثثىء »© مع ما كان رائده وملهيه فى البخك :#العقل 
والحرية من حديد 5 لتد عصفت الاتوتراطية الكومثراكور 
بجميع الاختيارات الوطنية ' 2 وكيا ازمة حدت بعلال الى التول 
كشعرا: 


85 لدم 
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١‏ ومن بعد حمسن وعشرين عاما 
ومن بعد فوز وتنصر مبيسن 
ومن بعد رفعة عب تبيل 
نرد«آنى اسفل السافلين . 
نعمل د جلا عنا الاجانب صورة 
ولكنهم فا أرضنا بتحكمون 
بلسى انملم ى#اقلينا 
ولا سيما فى عقلئنيا 
رواسب الاستعيالر فى “كل جهة 
وهيمنة المال افد واخظر 
نبذنا لسسمان الضشساذ 
رقضنسا عرى الأسلام 
وعدنا كيها ثشاء المعير نسخة له 
تحكم فى أموالنا ورجالنا » وان لم يبناامئة سوى الظل 
شريط من الاهسبوال 
وقطعة من الادمسى الممسوخ لم آدر من اللسن أتطليع 
ففلاحنا لم ينستفد من تراثه 
ومن أرضه آلا تبدل سيد 


ل 56 عله 
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وعامنا فى محنة كل كده 


بميزان الاستعمار أو خنفائه 
اذلحك_الاستقلال ام هى حالئة من الزيف ؟ » (51) 
وليس”# غليها أذ تريند رقيب 


لذا نراه كان عفى خطا مبين حينما برر الازمة بانشروط 
ألقى تضعها السللة!لقتّطور ٠‏ كما نراه عذى خطأ احينما اقر 
بضرورة أفحرية المطلقة » فكان أن هددت هذه الحرية المطلقة 
( ويجب أن نقول : فى .الاستغلال على نحو ما تبيح الطبقات 
السائدهة لنفسها من العيلهوفى هذا الاتجاه .. ) مقومات ألفكقر 
ألوطنى برمته » نانعكست "اثارإها السيئة على واقسع حياتنا 
وتطورنا . 

هنا يأتى دور علال على وجه بالتكديد © وكانه كان يبشر 
بهذه المعانى من حيث اراد تحاوزها /,“ثلك مفارقة ضخية يجب 
أن نعتبره ! من الآن احدى الخصائص «(التكوينية لذاتمة 
البورحوازية المتوسطة الذياية المغربية . هن8نقطة البداية فى 
ألدرس © وريما ييكن أن يكون هذأ مبررا كانياإللرجوع الى 
ألوراء قايلا لتحديد التاريخ القعلى لما أسماه راب ' البورحوازبة 
الوطنية ب ( النقد الذاتى ) . 


[يتبع) 


لظ .1 الم 
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هوامش 


رد نا هذا المبحصك قصل من كتاب بتفبى السوأن ٠‏ 

1 _”أنظر /: منهج الفير المغربى المعاصر . الثقافة الجديدة ( مجلة ) أبعدد 
الأول 4ر1 . وأيضا . العرب والفكر التاريخىي ‏ دار الحقيفه . 
بحيت اعليّمت هذه المقادة فى غير طيعه رمصيية نندار ( ريما ) 

2 للوتوف «غلى ذلك أنظر ؛ مقاصد الشريعة ... ونذكر على سيبل الال 
ان علال !( الفاييزل » انتقد بعض مواقف المذهب المالكى فييا يخصس المراة 

في شابه (#النتدجابذاتيى ٠.0)‏ وقد وقفنا على ثياتى انتقاداءت تبدو لنا 
مهية على مبتبيل/ مقارتقيا هم التزيت الصارم الذى شرهه ( المذها ) 
فى هذا المجال - 

ل النسخة المعتيدة فى درأستنا من منشورات نجتة نشر ثرات عائل الفاسي 
مطبمة الدآر البيضاء 1974ه. وقد طبع الكتاب لاول مرة فى القاهرة 
سنة 1952 » وبق للللؤلف أن نقر بمض غعصوله فى المغرب إبتداء 
من سسنة 1948 ٠‏ 

4 . قال علال الفاسى ذات يوم ( وكان يخطب نى مديئة العرائثي بيناسية دكرى 
معركة وادى المخازن ) أن حزب الاتتتققلال يشسبه المحطة الى حد بعبد» 
فعنده! أو عنده تلتقى جميع الاتجاهات » وذلك عمل الحزب فى ميادين 
الحياة أقتصاديا واجتماعيا ... “البكل من الفارقة بعضص الشىء أن 
يكون ششسبه الحرب بالمدطة هو تاريخه وتاريخ علال فى تاريخ الصرام 
الطبقى بالمغرب 35 

(#) ل التأكيد البارز بالابسود علي امتداد النض) من «اقتراحنا :5 فا. شن 

5 ل يوحد النص على ظهر, غلاف(النقد الذاتى.الطبعّة المذكورة آنفا. وللمقاراة 
راجع : ملامح شخصية علال/عبدالكريم غلاب «! مطفعة الرباله 1974 
صن 200 وما يعدها ٠.‏ 

6 ل قارن هذأ يع : دور الفرةا فى التاريخ ( ليخاتوك /ات : اين 
سركس ؛ دار دمثئق 1974 ص 75 . وفيه يوجه نمدا لاذهًا للدانيين 
ونظرية الشوابل << 

.اله .م - غعتاقعاع0عم عمائه080155 5ع (0اكهماءع]الؤهاة : ءزملا (7 

-5ع1رولائلا5 61 42 ,م 
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8 نستئنى من هذا الحديث المقاوية المسلحة فى الريف بقيادة عبد الكريه. 
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ويهمذا أننسير: ابى اسابيد ا«جزنى !اذى حلت ابه هذه المثاومه شل 
. انيدايه الفعليه (حركه البورجوازيه المغربية سياسنيا ٠‏ ودعلها التدويه 
الوحيدة [ عنى حد علمنا ., ذيتى استفطبت اصيامات التقفين «سندقيين 
في اللمغرب فى حيند ا ٠ه‏ ريذكر عفل انمالى ( الكركات الإسثمارنية ا 
ممصن 125 وما بعدها 0 أن السلمطات الاستعماريه اكتشنفنت عام 14 
بسسيختتيا مركز دعديه يهم بعبك المحريم ٠‏ وفيض على اشخاص كنيري: 
وصودزت كمبات من النشرات تحرض على البورذة . كها قام العمال 
المغاربة(للتونسا بعدة: مظاهرات تضايبية وعقدوا يؤتمرا علما ز بجون 
فيلييه إي هام 1925 وجهؤا منه للزعيم تحيتهم معلتين ‏ تآزرهم  ٠‏ وفى 
ميدان مسة ألدباء المغرب يذكر علال اتسعار مخعمد'بن الاعرج السنيمائي 
من قوله ١‏ (دع إلفتيات تمرح فى القصور ل ويمم مسسعفا وادى أننكور 
( نشرت ى أتونسرزا2)2. وقصيدة ادحاج محمد ألنأصرى ... الى غير 
ذلك من ألوان الدعم . وحدير بالذكر أن أصداء هذه الحركة ترندت 
صداهها فى اشرق إن تشعر الرصساق وعلى محمود طه خصوصا عنديا 
انتهت باخماد الثورة #واقتياد# عبد الكريم ألى المنفى 

مصير مذكور ( ملاءح من شخمظظة علال  )‏ المقدمة . 

المرجع السسبابق ص 13 


أنظر : العوده الى انتسريعه «2 اماق جعربية رامجلة ) غبراير //لا1 
عد 6 اليقة 2 عن 6 وما بمدعطا . 

ويقتول فى مكان آخر ( من 41 ) « وهذا _الاتصال ( يعنى مع سسكيب ) 
كان له أئره فى بلورة اللحركة الوطنية إألَى“”/كركة سياسية وطية » 
أنظر : تاريخ الحركنة الوطنية بامعرب / ع "الخزء الاولن ‏ ابريل 1976 
البيضاء . رللمقارتة مع هذا أنظر أيضا : النكر العربى ي عصر 
النهضة  .1939  1768(‏ ألبرت حوراتئ لت ؛ كريم عزقول ل 
دار النهاء 1968 ديروت . يقول ؛ « وكائك لِه/ [ يقتصد شكيب , 
ملاتك ودية وثيقة مع حركات سياسية فى كمال ا#أقريقكا!|كرايطة العلياء 
الجزائريين ونجمة شمال أفرةيا والدستور فى تونس» والج'اعات المقومية 
الاولى فى مراكشن ( يقصد المغرب ) ... 4( ص (#355ومابعدها . 
وانظر ' يناك 


58 2مك لع - ومطيق غهة 81001 موعل - تمظف ما 1١10‏ 570188لال -- 


الله ” 


13 د الاسلام وال رأسيالية حيفياك - 5 نزيه الحكيم 5 دار الطليعة نيرود 


'الطبعة الثاثية ص 7# وما بعدها ©» ومن المميد أن نشير انى أن 
( رودينسون ) فى معفجة هذه القضية يتطلق من سؤال محدد : هل 
كان الاقتصاد الاسلامى. فى العصر الوسيط أقتصادا «عادلا» ؟ مجبا 


59 د 
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بقوله ان أكثر أنصسار ناريخ الاسلامي حماسة يجدون هناء فيائبات دلك 
(وأن زعمه بعض السذج والجاهلين وبعض السياسيين الانتهاززيين؛ ولم 
تجرؤ آلا قلة على تكذيب الخرافات الكلئمة بثشانه بين الجماهبر) لانهم 
يرون فى هذا الاقتصاد تشويها مؤسفا للمثل الاعلى القركتىي .. م ١‏ 
وهو لذلك يخلص الى ضرورة تحدبد هذه الفترة فى مدى 12 سنة 
( أبوبكن, سد عير ) مشيرا بدوره الى أن الشيفهة يحسرونها فى 5 
مئوآت ( حكم على )2 ولعل مذهب السمئة هو الذى يوسمع الاطار على 
ظلاته ليستخلس ضرورة العودة من منطلتات أشبل © قييتها الاصلية 
أنها تبحث هن تطبيق خالص لتيم الفكر الدينى فى مجتيم يشهد تجولات 

14 المرجم المذكور سابقا ص 49 ٠‏ 

5 الحركات (الاستفلألية فى المغرب العربى ©+ نكر وتوزيم عبد السسلام 
جسوسص 948 الوإطنجة مس 135 ء 


6 ل المرجع السلوالاش 144 . 


7 وقد خلد علال النائى أْهَده العودة الطوبقوية شمرا فى قصيدة له عن 
ذكرى مرور ربعة عشرلاقرنا يهلى نزول آلقرآن يتول ؟ 


0 يسا أمة ترآنها ديتورهجا وزهيمها كممان الى المرسن . 


مودي الى الدين الحتيف مقيدة وثكلريعة وتخلقا وتمقلا 
ما فى سوى القرآن خير يحتبى آوى سوى الاسلام نهج يبتلى 62٠١‏ 
الى أن يقول فى الهجة مثيرة * 

١‏ ايه بفأة المرب يا من زودوا بناسمم التقدم شهدوة وتعيلا 


عودو! الى الاسلام يصا يع شانكم وينيلكم نصرا مبينئا فى اللملاء * 
انظر : المختار من شمر علال . الطبعة الاولىهياىي 1976 . الدار 
البيض ساء - 


8 سم الحرعلات الاستقلالية | بيصدر . م. ) عن 134 , 

9 انظر ريد من التوسع : الايديولوجية السربية المماصرة (١‏ الطبعة المربية 
ت. محمد هيتاتى » دار الحقيقة . وانظر ؛ المراجمة #اللجادة ا'لتى 
أحدثها المروى لكتنبه هذا فى ( العرب والفكر التاريقي ‏ القسم الاول) 
وجدير بالملاحظة أن عبد أئله العروى > انتفل فى المدة الاخيرة الى مواقع 
تبريرية شسلاة نسبيا بالنسبة منطلقات فكره اللسابقة , ولعله الان يكرر 


31ت >ا-ام © ([101623ما 


نفسه بما أوتى من صبر على الدعوة ١‏ التببراقية » الاسيفة . اكن » 
وبالحق » من موقع معاداقه الذاتية « للفكر المعربى المبسارى » اذى 
قال عنه يحافظ على وجوده فقط فى آنشعر الثمني وق الاقصوصة 
المتبائسة ». وظنى أن العروى يغامر « بهيجليته الجديسدة » نققضا 
لوضوعت» ( الماركمسية التاريخبة ») . ألا تكون عذه ضريبة الانتفائية 1 
انظز (: +المحرر الثقافي . أبريل 1977 > ص 5 
0 5ه او كا قال محمد البارك : « الجاهلية المسلحة والوثنية المجملة بزينة 
النن انم » © انظر : الفكر الاسلامى الحديث فى مواجهة الامكار 
1 النوبية)!) مى 48 © .نشورآت دار الفكر بيروت 1968 ٠‏ 
كا 50105 غاللو لمزم فضنه 'ا0 الالعاياعمم0إعلاع0 عا : «زذما (21 
6 اللونوكمع( لاععالمفقهماا ع0 علامفنا غا 8القط 580720108837 
96 الول - 133 - 132 واطنه5 *ئ8 (هنماة8) 
2 2 الحركات الاستقلالية( م. م ) ص 128 ومأ بعدها 
؟بلوباعممميعيعم و5ران001(<5 508718 528 غا1105055!8! : :املا (23 
( الكفساح الوطتى ) العا ع اخلقم عالذممععق8 ولفذد اممقعلاع0 
74 ابلق88 - مقاط ناقعة افاعم 51103طنا0 قا : صا هلفلا ألم 
24 الحركات الاستقلالية ( زه بم ) صن 135 
5 ب انظر : تاريخ الحركة . وء بالمملب /. مصدر مذكور ص 34 ومأبعدها ٠‏ 
6 هنديا أراد ( فتح آننه ولعلو ) !يدرس الفكر الاجتمامى ‏ الاقتصادى 
عن ( المقريزى ) أحس ينوع من |الاحراج © الامر الذى دضع يه فى 
معرض تقرير مسق المتريزرى لغيره من. الاورييين فى طرح قضايا ذات 
طبيعة آقتسانية ©» أن يوضح أهداف إدراتشسِتّه مشيرا الى أن «الدافع 
الذي يوجه هذه المحاولة لا يرتبط ايدالر"بأيثياب نفسية او أصبسرار 
أكاديبى © ولا بالتحديات « السلفية © كبا أنخم أيضا لا يكشفا عن 
عتدة التخلف » . مضينا فى الهايثى قوله 5(« اتنا ثعرف أن السلفيين 
في المالم العربى ششرقا وغربا قد اعدوا حرقّة ياسبة ثتافية هيات 
ولادة حركة وطنية رففت أسهام الاوربى الاستمارريق دأفعة باراي 
العام الى 5 المودة © الى الماضى المشرق للعظم الموئئ والاسلام ©» 
وهنا ما يظهر انا الطريقة الاولى لتاكيد الشخسية (الخاشة للمستمير» 
وتهسىء المقاويمة ضد الامتعمار .٠‏ » 


8651 امم ١]812كلفاة‏ اع'5 عل واه ال00ع:-50010 عع ولاعم يفل لملا 
.5 .م ,04875 130 كلم 


وانظر أيضا : وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ / عباس الجيراري ٠‏ 
دار الثقاقة 1976 ص 0 وما بعدها ء بحيث يطرح الدكترر : مدى 
اإستفادتتا من تحليل ظاهرة الوحدة المذهيية واسبابها في مواجمهلة 
الواتعم . وائجواب برايه بتحدد هيما يلى : 1 ) « اننا فى المعركه ألتي 


7ه 


8 


9 هم 
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أجيع شعينا الباسيل على شوفضها .+ من أجل استرداد المحراء .٠م‏ 
وساهرة الوجية هنا لهايعتاها ابنصالي.م) أن ابوحدة المدهبية البىيعيث 
المغرب فى ظلها منذ قرون 2.٠‏ لم تفرض نفسها بالقوة ٠0‏ 3 ) مسبخلصا 
فى النهاية مظهرين : الاول ب الميل الفطرى ابى الوحدة . والثائى ؛ 
الميل الى البساطة والسهولة والوضوح .. ! وبيت القصيد فى تحليل 
الدكنور هو الخلاصة الانية : « نحن ى أمسى الحاجة الى امتحضار 
عذين المظهرين فى هذد امرحلة التى نعانى فيها من نزاع حضارى .. 
ونخري فى خضم صراعه واقفون فى منترق الطرق .. » مضيفا « اننا 
نعاني من تثفتت فكرى واضطراب ثقافى ‏ وقنق حضارىي ٠.0‏ وهى ظواهر 
مرضييه تهدد بتمزق الانسان ٠-٠‏ وئن يخرجنا مما نحن: فيه الا السحث 
عن خظ موحد للسير يتكامل فيه عمل التيادة والنخبة والجماهير » 
اص 2139 هذا هو المعنى المفضوح لهذه الفذلكة التبشيرية . ومن حقئابها 
أن الظواغخر الى تعرض لها الدكتور 1 تهدد دتيزق الانسان © أن 
نتاءل : لصالع”بين ؟ . حقا أنه بعد 28 سسمنة من عير دغوة 
( علال الفاسى )/ يقفسق الطريقة » استطاع الذكر السلفى أن. يكون 
لننسه دعاته النطهوها أوالنيبيين : الذيليين ب الرجعيين © فى زين 
نضال الشعوب من أجل الاشتراكية والحرية . فين الخطأ ؟1 نظن * 
فى ” لاهوت » النكر ال#ورجقؤازى الهجين فمن يقدر قدر هذه المفارتة 
بين الامس واليوم ؟1 وآين حساب التاريخ 55 . لكن ؛ وداعايا أعشلثىن 
لنخيسة المضربية . : 

قارن :مع ؛ ماهى التثئمية , ١‏ .اكه 8 صهيك أبو 
الحسن ‏ ذأن الحتيكة + هص 661“ربا#بعدها 0 

لقد كانت الصيغة الاعم لهذه الانكاليّةذيوم انطرحت على جمال أبدين 
الانغاتى ومحيد عبده ( بالخموص ) محصكة بالسؤال التائسى : 
أولا : كيف السبيل الى حهل البلدان «الآنلامية قوية وتاجهة ؟ 
١‏ والمحور فى هذا السؤال هو الموتف مثثل الْعروّب ) . وثانيا : كيف 
يمكن أقتاع المسليين بأن ٠‏ عليهم أن يقهيوآ. ديتهم. الفنهم الصكيم وأن 
يعبيشضوا' وفقا لتعاليمه ؟ ( والمحور فى هذا السؤالن#َهُو واقع الملم 
الاسلامى وظروفه انخاصة ) . ان الاتجاه العام هوج(تكاوز « الإتحطاط 
الداخلى © « بالبعث الذاتيى » وعلال الفامى يكرر بالطيفة ها على 
منوال أيقاذه شكيب ( كينب تأحر المسامون وتقدم تمترهع ؟ )د ويعلوم 
كما أكد ( ألبرت حورئى ) ( المرجع المذكور صن 179 ) 3 5 لَهْدِ نوى 
محيكث عبده اتامة جدار هد العلمانية . فاذا به فى الحقيقة يينى 
جسر؟ تعبر العلمان.ة عليه فتدتل المواقع واحدا بعد الآخر .. » 
لقد تخلت كملبقة صاعدة عن أهتمامها بباقى مصالح الطبقات الاخرى © 
ويعلى ذلك خدنيا أنها انتقلت من النضال الى اللواجهة فى حرك.اة 


50 1 
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غ6 89 ٠2‏ 
عقمهم عملن0ل8 لان عم للفوداملعم مز عزولا ١‏ وعكمولاياد 


عوااه0) 


- 0 
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ارتدادية . وبقدر ما تريت على حباية مصالحها » بقدر ما تربت 

أيفا على الدفاع عنها فى وجه التحولات الاجتماعية التاعدية ٠‏ ان 

المحافظة فى الميدان الاحتماعى هى تعبير رمزى مقنع بمصلحة سياسية 

واقتصادية. ى الومضع الراهن ٠‏ 

الفكر العربى في عصر آلنهضة [ مصدر مذكور )4 ص (44 ومأ بعدعا ٠‏ 

ان كون علال الفاسى كان يشرفا حلى تحرير السقحة الثالئة فسى 

جريذة ( العلم. ) الخامة بشؤون العالم آالابلابى نهو من المماتى 

الداللة كثيرا فى هذا السياق ٠‏ 

فى الحقيقة##أن ( شارل تلهليم ) يقترح. هده الموضومة فى معرض 

نقده القديد االنهوم التخلف . أنظر * 

م كاه .مم بع#معوععم ععالفو68015 ؟ع للواكفن]"اللقام - 
.5011730488 

يعو ملال الننطلا : « واذ! قدر للنخبة المغريبة أن تجتمع يوما ما 

لتصم برئايجا ,صلا ينكل فروع الحياة ومظاهر النششاط آلقومى في 

المغرب ». ووجدتك أ هذا | الكتاب ( يقصد النقد الذاتى ) مأ يدلها هلى 

سبيل تحقيق غايتهاء لسبكؤن ذلك خير جزاء على الجهد الذى 

بدلته © ٠.‏ أنظر النقد الذاتى | مصدر . م) ص 8 ٠‏ 

المرجع المذكور ( التقتد الذاتى) من 2+ : 

انظر : مستقبل شبيبتتا فى انق( االثكانينات . محيد الحبابى ٠‏ ت 

محيد برادة © ذان التشر 1971ا| اص 26 ويا بعدها 

المرجع المذكور ( متستقبل .ءءء ) صسإكضل المقدية ) 

المرجع السابق ( النقد الداتى ٠)‏ شر 43) ٠‏ 

قارن هذا ممم . 

م الصادزط .قة3 - عقهدم 78ألل١ا‏ شا ع0 08018هقم ع وطلانط سه 


,1972 جوإعوط .لع (مزو مايقل مطوئة1516 وناو 
يحدد الدكتور الحيابى السياسة الاقنصادية والإلإتاهية منذ 1960 
با يلى : 1) © الخفاض أمستوى المعيضة لجباهثر_الشكان وارنفاع 
مستوى الاستهلاك عند بعض مثلت الالانف من السكان .12 د هذه 
الوضعية ناجمة عن السياسة المتبعة والاختيارات اأرسبلاية ينسذة 
0 . 3) - ارتفاع الاسمار .  )4‏ تجميد الاجور . 5)«ل تفتير 
الشسعب ( تدهور القدرة الشرائية ) . ويقول الحبابى بهذا الصدد : 
« ان الشعب المثربى لاول مرة يعرف ليس فقط انخفاضا فى ششيرام 
البضائع ومنتوجات الاستهلاك © بل يضطر كذلك رعّم الئيو الدبمقراتقى 


83 سه 
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الى تخفيض استهلاكه للمواد الاساسية وخصوصا الحبوب والسكر .» 

أنظر مستقيل شبيبقنا (بصدر مذكور ) ص 35 وما بمدها . وإنظر أيضا: 

.0 لم0 لاعمعمنرزن 5لا062 كلاامع0ظماة عافلاملالمجع ') عم للقااقة بت 

.م 116 *لة القوع6 اماع8 لثم عم رروعرنوومْ ,م 

يقولان ؛ « ان التحولات الاكثر بروزا آلتى طبعت نمو الاتتصاد والمجتمع 

امشغربيين لا تكئف عن تحول حائم لبنية الاقتصاد وعلاقاتها مع الخارجه 

بل فقط عن ظاهرة « أتتقال » جزه من الدخل الوطئى والرأسيال » كان 

كن قيل إيد الاجائب 4 الى الوطتينن بفضل « مغربة © الادارة وجزء 

من الاتنماد ٠‏ إن التفلوت الاجتماعى أصبح ادا أكثر » مع أن الفنات 

البوزجوازية الجديدة لا .تملك سوى ميل ضعيف جدا نحو الاستثيار 
الانتاضى > أوانظر كتكيلة لهذا الاستنتاج الاخر : 

للم .0.8.8 - ها تافهالا الماكماع50قهنا عم و5علاووصووعم وع) ا 


1لذ865 - لومعم .فؤذاعمممين لاط لالز 0لاممع [نرع اباعمممزعلاعم غم 
(6آطوه2 كلة 8 اناق اع 88 إتراللأك .مه (عنايم8) 


بحيث يحصر الموتف امتراتيجية الاتتماف المغربى فق الاتى 5 [) سسياسسة 
أقتصادية ثيبرالية ٠‏ زا »تشجيع أمتثمار انرساميل المحلية الخاصة 
والاجنبية ٠.‏ 3) الطائكٍ الخارجى ونفقات الدولة على نمو البنية التحتية 
4) محدودية السوق الداخلل ٠“‏ 5) فياب سياسة ادارية لتوسيسع 
السوق الداخلى » وتجذيد_بئيةاإتوزيع الدخل الوطنى 

1 هع انظر : ملامح من شخصية علال بصدر . م6) ص 131 

2 7 النقد الذاتى ( يصدر 6م ) ص59 


3 2 وعلى آلنتيض من ذلك يرى ( بول اران ) فى سياق النتقاده للرأسمالية 
( الأقتصاد السياسى للتنيية باات : 
أن العقل الموضوعى هو الذى يعكسس القبم >الواقعية الحتيتية ى حياة 
الشموب وتطور حياتها المادية بما يؤفر! لها )الاحتياجات الضرورية 
لنبوها واطلاق مبادرانها فى ظل الامن والحرية ء 

4 مما يدعم هذا الرأى تقول الدكتور محيد أحمد خلقظ الله ؛ ١‏ اننا فى 
حاجة آلى الحقائق العلمبة وهى حصيلة النشاط الظلقى أوالحرية المفكرية 
وما لم تتواقر لنا هذه الاشياء لن ناحق باليسابقين الاوئين' ىن رجال 
الفكر الاسلامى ولن نخرج ابدا من دائرة التخلف . وات ,حاار بدركون 
هذه الحقائق ويمارسون الحياة الفكرية على إساس منها .8 # 
أنظر : ظاهرتان قرآتيتاأن . العربى ١‏ مجلة ) العدد 216 . بوقببر 
6م ص 23 وما بمدها . 


5 2 النقد الذاتى ( مسدر ٠.‏ م. )عن 53 


4م د 
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6 أنظر مثلا * قصيدة ( عهارة فكر ) ص 169 . المختار من ثشهر علال 
(مء مم 

7 ملاميح من شسخصية علال ( مصددر ٠‏ م) من 35 . 

8 يذكر عبد الكريم غلاب أن علال ألفاسىي قبل وفاقه كان ينوى نشو كقاب 
عن ألحرية صرف فيه جهدا كبيرا من التأمل النظرىي ٠‏ وقد سيسق 
لطلال.فثيلا أن نكر بعضص فصول هذا الكتاب فى الملحق الثقافى لجريدة 
جالعلم ) ابتداء من أواخر 1969 . 

9 عداانظر ( مالديح ٠‏ ) وصدر مذكور هن 178 . والنص لملال الناسى 
كما أتقتبسدة انملاب » وعنه أخذنا . 

0 - لتد وص هفط«باركس دور الاستممار البريطانيىي ى الهند بقوله : هة ان 
أنكلتر! نؤدئ] رنيالة “مزدوجة فى الهند : رسانة هدابة ورسالة تجديدية: 
اعدام المحتميع الاشميوى : وتونديد أالاننن المادية للمجتيع اتغريبى ©4. 

51 عه أنظر : المختار من«شعر» علال [ مصدر. م. ) ص 62 ويا بعذها . وقد 


ا ل 
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مراحل الفكر الاينشتينى مبسدما 
الاختبارية النقدية الى 
لد نية الواقعية 


يصعب تحديد الاتجاه بالفلسفى والمنحى الابستيلوجى 
لاينشتين . فقد تمرض تفكياة' لتُحولات وتقليات عديدة * حيث 
كان فى البدء ماخيا اختباريا ٠»‏ ثم ما ليث أن اعتنفق آراء شسبيهة 
بآراء بواتكرى تعتبر أن التصورإك“العلمية مواضعات يختلقها 
العالم أختلاقا حرا كى ينصح عن” الؤاقع ومظاهره ©» قهى 
ابداعات حرة للفكر البشرى . وبعد مور الميكانيكا الكوانطية؛ 
التزم ايئشتين موقفا يمكن القول انه موقف ا واقعى عقلانى »2 
فخلافا لمدرسة كوبنهاغن »© لم يشكك ف القااقع الموضوعى » 
كما لم يربطه بالذات الملاحظة ربادوات التيابيزا) لقد كان على 
أتم اقتناع بحتمية الظواهر الكونية كبيرها ولميكوهيا وبأن 
الاحتيال لا يعكس خاصية صميمية لمجال الك أو ؤفلامتناهية 
فى الصفر »© بل يعكس جيهلنا ابامها > وبامكان دداإزيجظواهر 
تحديدا حتميا فى المكان والزمان 

لهذا »> يمكن ألحديث عن ثلاث نزعات رئيسية اجتذبت 


-86 ل 
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اينشتين : نزعة اختبارية ماخية » تخلى عنها أيان الحرب العللية 
الاولى © ثم نزعة مواضعاتية قرييه الشبه بنزعة بوانكرى » 
واخيرا نزعة واقعية عقلانية مناهضة لتيار مدرسة كوينهافن 
المتلي ومعادية عيوما للوضعية . 


بن تن بن 


1[ المركئة الماخية 


يذهب « جو أيولطون » فى دراسة ساهم بها فى معرجان 
البرت إينشتين ‏ الأىينظيه اليونسكو فى أفريل 1965 بمئاسية 
الذكرى ع لوفاة هذا »العالم الكبير ‏ وذلك تحت عنوان 
« أين الواهع ؟ أجوية "تِتَكلتين » الى تحديد الاطار الفلسفى 
الذى تطور فيه الفكر #أهنشتينى وأبراز مختلف المنفساهيم 
الابستيلوجية المتصارعة والمنؤظاربة التى ثرت فيه . وقد 
لاحظ أن هناك عدة تأثيرات فل242 تاها اينشتين خصوصا من 
هيوم وكنط ويواتكرى « ألا أن أهم هذه التأثيرنات جبيعا » 
ربما يكون تأثير الوضعية ‏ الاخشبيازية النقدية التى كان 
انفيلسوف ماخ » الناطق باسسمها . 176) انفي فى نهاية القرن 
التاسع عشر © تزعم أوستفلد وماخ والشرون أنتقاد التفسير 
الميكانيكي للظواهر الفيزيائية ألذى يعتقد أن #مملهية النظرية 
انفيزيائية تتمثل فى ارجاع جميع الظواهر آلىئ##القوى ؛ليكانيكية 
المحركة لها » واعتبروا أن الروح العلمية تقتظى جهنا التقيد 
يمعطيات الخبرة وحدها دون انتراض شيء آخر اوراظهاي©» قلا 
مبرر آذن لان نجعل ألطناقة الميكانيكية أسساس باقى أنو7 2 قفقة. 
وقد أدى هذا انراى الى ان تبلورت معهم « ايستملوجية وظعية» 
تجمع بين الطاقوية والاحساسوية المحظة 6) وتعتبر مهية العلم 
مهمة فينومينو لوجية تكتفى بقياس المقادير كما تتجلى لنا مماشرة 


- 
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وتعطانا فى الملاحظة أما على شكل طاقة أو كطة أو ضغط أو 
حجم أو حرارة ... دون البحث عن القوى الميكانيكية الخيالية 
المحركة لها . لذا ادآن هؤلاء الفلاسفة اللجوء الى بعضص 
المفاهيم غير القابلة للملاحظة المباشرة مثل الاثير © كما قالوا 
بضلاورة#اعادة النظر فى المبادىء الاساسية التى كان يعتقد فى 
صلاحيتينا#الفيزيائيون المعاصرون لهم مثل الامتداد وقوائين 
الحركة الفيوتونية ومفهوم القوة ومفاهيم الحركة اللطلقة والحركة 
التسبية . لقذاإكتب اوستفلد قائلا : « ان آلطاقة هى الواقم » 
انها الشىء االإحيدة الواقعى فى عالمنأ الخارجى ... » كما عارضص 
فرضية الاثير التيلا تقول بأنه وسط حامل للنور والجاذيية معتيرا 
بآئه « من غير الافيدٍ )البحث للطاقة الاشعاعية عن حامل ما » 
ما دمنا لا نرى له أثرنا© الشيء الذى سيسمم لنا باعتبار الطاقة 
الاقضعاعية ذأت وجود تاد يذاته ومستقلة عن المكان . »4 وق هذا 
كيا هو ملاحظ » سبق لمايشظتتول به النظرية النسبية الانشتينية 
فيبا بعاد ٠.‏ 


ود عتر على وثائق تشدت أعتلحاب أنين نيشتين بأو ستفنلد 04 
واعترافه باستناده فى بعض رؤاه وأبطاثه على أعمال أوستفلد. 
كما أن هناك رسائل عديدة كتبها أينثيقن فى سنة 1901 الى 
أوستفيد يطنب منه فيها أن يستعمل نفوقة كى يسند أليه منصب 
أستاذ مساعد بمدرسة البولتكنيك بزوريخ حتى] يتبكن من العمل 
فى مختبره وتقاح له « فرصة استكمال معارنهجؤتعميقها » يجائنب 
أستفلد (3) ٠.‏ 

كما كان الافكار الواردة في كتاب « الميكائيكا » مانم وقع 
كبير فى نفسى ايئنششتين © لاسميما وآن ماخ هاجم نيه كثيراً من 
للمكان المطلق » واعتبر فيه أن المهمة الاساسسية الحلاية هسى 


عت 03 قت 


لت >ا-ام © ([10163ما 


تخليمس العلم من الفروض الميتافيزيقية التى لا تقوم التخارب 
دليلا على صحتها ٠.‏ ويصرح اينشتين فى سيرته الذاتية أن 
قراعته لكتاب « تاريخ الميكانيكا » لماح « زعزعت ايمانه » وأيقظات 
فكوكه حول بعضش المبادىء الفيزيائية » وجملته يسير فى اتجاه 
أجرانئ لض لا يهتم من الواقع الا بيبا هو قابل للقياس ٠‏ 
وند اكنثبيك فى الستينات وثيقة أخرى تبين أن ماح ساهم سنة 
1 فى تقرين_بيان ينادى بخلق جمعية لنشر الفلسفة الوضعية 
أمضاء هو بنفيطظهبيشاركة « بتصولت » و « هيلير » و « فيلكس 
كلاين » و « فؤزويدج«» (4) ٠.‏ 

ويتجلي تأئير" ماخ عاى اينشتين ميكرا » غفى ديباجة سنة 
5 النظرية النسبية)نلاحظ. أن اينقتين فى هذا النص يساوى 
الواقع بالمعطى و « الحادث» > ولا يحاول أن يسمو به فوق. 
التجرية الحسية »© مثلما ستفعءلهفييا بعد ٠.‏ ففى مقال له حول 
النظرية النسبية نشر بحولياتتا الفيزياء سنة 1905 كتب يقول * 
لايجب الانتباه الى أن جميع الاخكام التى نطلقها ويكون الزمان 
موضوعها » هي دائما أحكام حوايث متآئية . فاذ! قلت مثلا »© 
وصل هذا القطار على الساعة الشايلية » » فانى أعنى بذلك 
شيئا من هذا القبيل : وهو ان العترب الصغير أساعتى كان 
يشير الى الساعة السابعة فى نفس الوقكت بالذى وصل فيه 
القطار » فهما حادثان متآنيان » (5) وتتجلى/ بوضوح من هذا 
القول © النزعة الذرائعية والاجرائية التى الزلق 2فيها انشتين » 
مما جعل نظريته تلقى قبولا وترحابا كبيرين “لوقعلل نظرقه 
الذرائمية الماخية تلقى هوى فى نفس اعضاء جياعة نييفا وكل 
الوضعيين الجدد . ففى الحفل الافتتاحى « لجممية تيز الفلسفة 
الوضعية » حيا « بصولت »© نظرية النسبية بحرارة واغتبرها 
نصرا على الميتافيزيقا آلتى تعتبر مفهومى المكان والزمان مطلقين 
... ودفعا قويا بالافكار القلسفية المعاصرة نحو التطور .6(6) 


لم © مه 
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ولم تقف العلاقة بين ماخ واينشتين عند حد اعجاب هذا 
الاخير بالاول وتتليذه له » بل تعدت ذلك لتتحول آلى مراسلات 
دامت طيلة خمس سنوات . من 1909 الى 1913 ٠‏ ويتجلى 
من مراسسلتهما أن اينشتين كان يميل آلى الافكار الماخية خصوصا 
فى وقتب كان فيه ماخ نفسه يتظاهر علنا بتبنق نظرية النسبية 
مثلما يتجلى# ذلك فى كتابه « احتفاظ أالطاقة » حيث يقول : 
« التزم هنا .يهتدا النسبة الذى سبق لى أن ساندته آيضا وبقوة 
فى كتابى : «!الميكانيكا » و « آلديناميكا الحرارية ». » 7). 
وى رسالة بعث يبظة أينشتين الى مامم فى 9 غشت 1909 يشكره 
فيها على تفضله يبعثهياياه نسخة من كتاب « احتفاظ الطاقة » 
كتب يقول : « اني يظبيعة الحال » على اطلاع جيد بمؤلفاتك 
الرئيسية »© الا أن ما "تال (غجابى منها أكثر هو كتابك حول 
الميكانيكا . لقد كان لك "تأثير كبير وقوى على جيل الفيزيائيين 
الشباب ؛ الى حد أن حظلومك أليوم أتقسيهم أمثال ماكس 
بلانك قد يعتبرون بالتأكيد من طرف جيل الفيزيائيين السابق » 
تلامذة لك » (8) واردف انشتين هذه-الرسالة برسالة اأخرى 
فى 17 غشصمت 1909 يقول فيها : «/لِقّد كان لرسالتك اللحبية 
وقع عظيم فى نفسى ٠‏ وانى لجد سعيد _لكون نظريتى نالست 
اعجابك . أشكرك مرة آخرى من كل قلثى .على رسالتك الحبية 
سأبقىي دائما وباستمرار تطميذك الذى يجلك) بي ز9) 


وقد بقى أينثستين »© يعان للملا تبنيه لافكار يظلآخ#واعجابه 
بها طيلة السئورات التى تلت هذه المكاتبة » غير#أنهللم_حلول 
عام 1 ؛ أى خمس سنوات بعد موت مام © ظهر لهذا 
الاخير كتاب جديد » لم يكتب له الصدور ابان حياته )4 تحت 
عنوان : « مبادىء علم البصريات » به مقدية للمؤلف مؤرخة 
فى يوليوز 1913 » أى أسابيع قليلة بعد بعث اينشتين بنسخة 
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من مؤلفه « النسبية والحاذبية ») مصحوبيا يرسالة حياس 
واععات الى ماخ . وميا جاء فى مقدمة كتاب ماخ ما يلى * 
« أرى لزاما على © وربما تكون هذه هى القرصة الاخيرة © 
ان اذكر يوجهة نظرى فيما يتعلق بالنسبية . فبناء على ما 
ورد فى اك الموجودة بين يدى © وعلى الاخص مراسلاتى » 
قد يذهب «البعهن تدريجيا الى أعتبارى أجد الرواد الاوائل 
للنسبية . كتنوقج اشعر منذ اليوم بأننى مؤهل لوضع الخطوط 
العريضة والتوظلليككات والشروح الضافية التى يلزم فى ضوثها 
النظر الى جرء كبين ل أفكارى المبثوثة فى كتابى حول الميكانيكا ٠‏ 
وليس من الغريب ا يشين الفلاسفة والفيزيائيون حربا قعواء 
على »© فأنسا © كما سبق أن أشسرت الى ذلك غير ما مرة © 
بحائة أعالج الامور بدوت#اقكاع مبيتة . لذا تكونت لى افكار 
خاصة بى حول مختلف ميالين الليرنة . آلا آننا بقدر ما أرفض 
من جسائبى المذهب الذرى القاق تفرضه المدرسة أو الكنيسة 
الحالية » بقدر ما أرى لزاما "على أن أنكر كوئى راثد دعبساة 
النسبية . ولا استطيع أن اغير'فى شىء من السبب الذى من 
أجله ارفض النظرية النسبية الحاليةع 6) أوالتى هى فى رايى 
نظرية آخذة فى التصلب الوئوقى بازكتثاد » ولا حتى مسن 
الاسباب الخصوصية التى تقودنى الى يهله الكيئية فى النظر 
المبنية على آعتبارات لها علاقة بفيزيولوجيا الخواس » ويعض 
الشكوك الابستملوجية علاوة على بعض النتائج بالمترتبة عن 
التجارب التي قمت بها والتى اتاحت لى فهم بعضز الامهور .»(10) 

ولشد ما كانت خيبة اينشتين بعد أطلاعه على الكتشاب 4 
تلك الخيبة التى صرح بها خلال مناقشة سيرها هو ينقتلئه فى 
باريس سنة 1922 عندما وصف ماح بأئه « فيلسوف)اضعيف 
جدا ©». ومما زاد فى ششدة وقع الصدمة أن كل أولئك العلماء 
الذين أعتبرهم اينشتين سباقين لنظريته »© وواضعى أسيسهبا 


74د 


لما ااح>ا-ام © (101631ما 


وركائزها أبدوا نفورا ملحوظا منها * لاسيما بوانكرى ولورئتر 
وميكاسون ؛ اذ كالاعتهاد على نقائج هو لاء جميعب توصل الى 
نظرية النسبية » الا أنهم رأوأ فيها دظرية مجيبة + منكرين ان 
تكون نتائجهم تنك » تؤدى ضرورة الى القول بها . 


و#اتذوهذه الحظة »2 بدا تفكير أينشتين يعرف نرعا من 
التحول عن) النزعة الوضعية الجديدة » ويتجه تدريجيا نحسو 
اتجاه يمكن ”القوك عامة أنه اتجاه لا ماخى ينتقد الاسسن 
الفاسنية للعتيدة الوقيمية والتىي هى اسس اختبارية ٠.‏ وحتى 
يبين أينتستين كيف .أن المبررات التى أقام مليها خصومه رفضهم 
للنظرية النسبية مثثا| بَِيثٍْ انها نظرية لا تؤيدما الدلائل 
التجريبية ولا تدعيها الخبررات » مبررات واهية » سيقوم بطرج 
انتقادات مضادة يبرز منهطا أن العلم ليس وليد الخبرة ١‏ يما 
يقول مانم ) وليست تصوراته استنساخا لها » بل هو وليد 
ابداع فكرى حر يروم منه آلقالق تكوين نظرة حقيقية وصادقة 
عن الواقع ٠.‏ 

تزنن نم نت 

2 س المرحلة المواضماتية : 

دخل الفكر الاينشتينى فى قطيعة مع ”الأختياؤية الماخية 
والنظر الوضعية الجديدة لطبيعة التصورات العليقة »؛ وهى 
قطيعة عبر عنها أينشتين يعبارات قاطعة وجازمةاييؤم 21 
يونيو 1926 بمناسبة تدشين تمثال أقيم لماخ باحدى «لللآلكئات 
فيبنأ » حيثك نشسر مقالا بمجلة « الصحانفة الحرة الجدقدذة » 
قال فيه : « من اكبر الحوافز المحددة لنظرة ماخ © يوجد حافز 
فلسفى يعتبر أن المصدر الوحيد لجميع المعارف العلمية هو 


4 ا ب 
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الخبرات الفردية 'الاتى يستنسخها .التصور . وقد بقيت جميم 
بحوثه خاضعة فى توجيهها لهذه القضية الرئيسية »© كبا أناحت 
له أن يفحص بقوة التصورات الاساسية للنيزياء التقليدية 
( كالزسان وابلكان والعطالهة ) بتحرر غير معهود ف عصر90 0 ... 
وكئيرا ما يانققد للفلاسفة والعليماء » وعلى صوآب »© انكار * 
ماخ أستقلال التصورات استقلال منطقيا عن « الاحساسات »» 
وقضمائه على ,الور الحقيقى الذى يلعبه الكائن البشرى فى 
التجربة ؛ أى . غلى #تلك المسلمة التى لا تستطيع الفيزياء 
الاستفناء عنها . »([11) 


وفى رسالة وجهها ايدثشتين يوم 8 يناير 1948 الى أحد 
أصدتائه الماخيين كنب يتول: '« لقد بذل أينشتين جهدا خاصة 
فى كتابيه « الميكانيكا » و «١‏ الديناميكا الحرارية » ليبين كيف 
أن المفاهيم تنشا من التجربة “كا دافع © بطريقة مقنعة » 
عن أن هذه المفاهيم © بما فيها تلك"الاكثر أساسية » ليس لها 
من صلاحية سوى تلك التى تمنحها أياها المعرفة الاختبارية » 
وبالتالى لا تتحكم فى نشأتها آية ضرورةإمنطقية ..٠.‏ وأن ضعف 
رأيه ليأتي » فى نظرى »© من كونه أعتقث قليلا أو كثيرا أن العلم 
ليس سوى مجرد ترتيب وتنظيم لامواد الاختبنازيّة » أى أنه لم 
يكن يعترف بأى دور لعنصر الابداع الحرفئن8( نِتّياة التصورات 
أو بمعنى ما من المعانى »2 كان ماخ يعتقد أنْ,_التظريات تولد 
بفضل الاكتشافات وليس بفضل الإبداعافته . بل ائلة “زهب الى 
حد اعتبار « الاحساسات »© لا مجرد مادة طزم درؤاستهلا » بل 
ايضا العناصر الاساسية ألتى يتكون منها المالم "الواقمى, » 
وظن أن باستطاعته بهذه الطريقة ملء الهوة القائبة بين علمٌ 
النفس والفيزياء ٠.‏ ولو استخلص جميع النتائج المترتبة عن 
ذلك » لوجد نئسه مضطرا! لا الى آنكار المذهب الثرى فحسب» 
بل أنكار حتى فكرة ألوجود الواقعى الفيزيائى . (...) 
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فنشىء مهم والحالة هذه ! زيكون ماخ قد رفض بانفعال نظرية 
السبية الخاصة . آذآنها فى رأيه نظرية تأملية ©» لذا لم يرد 
قبولها . لكنه لم يكن يعلم أن هذا الطابع التأملى يوجد حتى فى 
ميكانيكاي نيوتن » وفى كل نظرية يستطيع التفكير التوصل 
اليها « »(12) . وما ينبفى الادلاء به فى هذا الصدد ©» هو 
أن هذا الموؤقف الجديد الذى تبناه أينشتين © كان مجرد رد 
فعمل عى ظيبة امل »© فهو موتف دفاعى وقتى ©» ولم تملله 
الضرورات الضاكرة عن رؤية راسخة للامور ٠.‏ وكيصداق 
على هذه 'اللاكظة »4 ما ورد فى محاضرة القاها بالكلية الملكية 
بلندن سنة 1921 الى قبيل صدور كتاب ماخ المتأخر » يقول: 
« اود مكل نتساط وكيوية!4 أن آثير الانتباه الى أن نظريتى ليست 
وايدة تأمل اننى مدين فى اُتشانها آلى الرغية فى جعل النظرية 
الفيزيائية مطابقة قدر الاللكان» للوقائع الملاحظة . فنحن لسنا 
أمام عمل ثورى »© بل أمام' استهتوار طبيعى فى خط تمكن العودة 
به الي أغابر القرون . ولايجب! اعتبار تخلينا عن بعض المفاهيم 
المتعلقة بالمكان والزمان والحركة ‏ ©>والتى لازلنا حتى الآن 
نعتبرها مفاهيم أساسية © عيلا/ تشينفيا ©» بل عملا أملتسه 
شروط الوقائع الللاحطة » (13) ٠‏ 


غير أنه باطلاعه على مقدمة « مبادىغ إعلم اليصريات » 
ماخ » غير كلية تفكيره وسار فى آتجاه مواضعاتقع يعتبر تصورات 
العلم ومبادئه أبداعات حرة للفكر © وما يطبظها لهو الصنيعة. 
يقول : « أن الطبيمة هى تحقيق للافكار الريكافيظة“البسيطة 
بسساطة فائقة لا تخطر على البال . وأنا مقتنع أنه بفضلء توكييات 
وانشاءات رياضية محفة » بالامكان أكتشاف ترابط التصورات 
والقوانين التى تمدنا بمفتاح لنفهم الظواهر الطبيعية » باستطاعة 
التجربة أن توحى لنا بالتصورات ارياضية الموافقة والملائية » 


ححت 74١‏ احه 
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الا أنه من المستحيل جدا أن نستنتج هذه التصورات منها . 
حتا » ان التجربة تبقىي هى آلمعيار الوحيد للحكم على النجوع 
العلمي لانشاء رياضى ما فى الفيزياء »© لكن المبدأ الخلاق يكمن 
فى الرياضيات . © (14) 


وف( كتايه : تطور الافكار فى الفيزياء » يعقد فصلا حول 
النظرية الكوائفلية »؛ يتحدث فى نهايته عن علاقة الفيزياء مالواقع 
حديثا ينحو نيهي هنْحى مواضعاتيا حيث يرى أن العلم ليس 
جمعا أقوانين وليفشيقائية لاحداث غير مرتبطة بعضما مع 
بعض © بل هو أبتكار للفكر البشرى شيده بواسطة أفكار 
ومناهيم ابتدعها بكل الخرّكيِة ,. ومهمة النظريات آلقيزيائية هى 
محاولة تكوين صورة عنيالواتيع وربط هذه الصورة بعالم 
الانطباعات الحسية الواسع . فهى بناءات فكرية » لاتحجد 
تبريرها وتسويغها آلا عندما تتجح” ى آقامة مثل هذه الرابطة 
وفى الكينية التى تقيمها بها . "يت جملة المفاهيم الاولية مفهوم 
الموضوع ؛ هذه الشجرة وهذا الحصان أو هذا الجسم المادى 
عيوما »؛ يرى أينشتين فى كل ذلك هفاهيم © أنثيأها التكسر 
البشرى » ولها اأساس فى التجربة »© عُلٌَّ“الرغم من الاتطباعات 
الحسية القى تستتى منها هذه المناهيم 4“#انطباعات بدائنية 
بالقياس الى عالم الظوآاهر الفيزيائية ٠‏ الاء«# 7 لإنسها خصوصا 
الملحضة » هى منشآت ألفكر نستعين بها فى وضف, الواقع . 
مفهومئا للزمان ومفاهيمئا الهندسية للمكان هى يشما ابتكارات 
واختراعات . وهذا ما يفسر لنا تطور الافكار( الفيرٌيائية » 
فالجديدة تعمل على هدم التديمة وتتخلى عثها ٠.‏ وهدا(هانلاحظه 
مع نظرية النسبية !لتى تخلت من الزمان التيوتوتى المطلق وقالك 
بزمان - مكاني ذى أربعة أبعاد ©؛ وهو أبتكار حر . كما أن 
نظرية الكوانطا آنشات بدورها صياغات جديدة لواتعئا »© فحل 
الانفصال مكان الاتصال »© كما حلت القوانين الاحتمالية المحددة 
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سوك المجموعات محل الفوائين السببية المحددة لسلوك ‏ 
#رفرأد . فالواقئع الذى أنشاأته البيزياء الحديثة أبعد ما يكون 
عن الواقع ألذى عرفه أنعلم التلاسيكى . لكن ذلك لا يغيير 
من هدك كل نظرية فيزيائية الذى يبقى هو هو نفسه دومساء 
فبواسظة يهذه الاخيرة » نخضق طريقنا وسط متاهصات الحوادث 
التى نلاحظها »© وتنظم عالم الطباعاتنا الحسية كى نجعل من 
الحوادث كني منطقية للتصور الذى لدينا عن الوراقع . فبدون 
الايمان بامكانية أيواك الواقع والامساك بتلابييه بواسطة 
انشاءاءنا النظرظلة 7أوبدون الايمان بالانسجام الداخلى لعالمنا 
لن تنوم للعلم قائية”4ل وسيبقى هذا الايمان دوما © كما يقول 
اينشتين » الحافز الاسياسىق لكل ارتياط علمى (15) 


بها الى احد أصدقائه فى 24 يناير19389 : « كنت أنتسب الى 
الاختبارية الشكلية من النوع الذى/كان يناصره ماح » غير 
أن مشكل الجاذبية حولنى الى عتقلانىيوققتنع » أى الى رجل 
يعتبر أن المصدر الصحيح للحقيقة يكم نى#البساطة الرياضية» 
٠ )16(‏ وواضح أن ما يقصده اينقكتين 'بالتقلانية هنا » ليس 
المقلائية الواقعية التي سيعتنقها مجموعة من#المفكرين فى هذا 
القرن مئال بشلار ولوى دوبروى . . ٠‏ بها الققلانية التي 
تركز على دور الفكر فى ابداع وانشساء النظرياءتة ع#افهى عقلانية 
مواضعاتية » من النوع الذى روج له بوانكرى »© اذات امسحة 
رياضوية » نمثر على مثيل لها لدى الوضعيين الجدد الذين 
يلحون على أن قضايا الرياضة والمنطق صورية محض © تفيدنا 
فى صياغة الواقع وأضفاء صورة البساطة عليه . والجدير 
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بالذكر ايضا أن هذه « العقلائية » الرياضوية لا تيثل سوى 
الوجه الاخر للاختيارية » ولوئا من ألوانها . والدليل على ذلك 
هو أن أينكفتين نفسه 4 فى غمرة حمياسه بالاختبارية الماخية » 
كان « رياضويا » ينكر عى الرياضيات كل علاقة بالواقع » وينفى 
امكان الككم على قضاياها بالصدق أو عديه © قف القصل 
الاول من/كتابه : « نظرية النسبية الخاصة والعامة » المتشور 
سنة 1916 بيُذهب الى أن الهندسة تنطلق من مفاهيم يقينية 
كالنقطة والمستقيم والمستوى ومن قضايا بديهية بسيطة نعتبرها 
صادقة بذاتها مدقا يدعو اى مجال للشك ٠‏ وانطلاقا منها 
نستنتج تضايا اخرىيتثرئب عنها منطقيا وتلزم لزوما ضروريا. 
فالقضية تكون صادقةة ها استنتجت استنتاجا لا تناقض فيه 
من قضايا أولية « وأن مسألة معرفة ما اذا كانت هذه القضية 
الهندسية أو تلك « صادقةي» اسّتحيلنا بالتالى الى مسألة معرفة 
ما اذا كانت القضايا آلاوية «“.ظلادقة »4 . ونعرف منذ زمن 
طويل » لا فحسب ؛ أننا عاجزوث عن أعطاء جواب لهذه المسألة 
بواسطة مناهج الهندسية ؛ بل انها أيضا مسالة خالية من أى 
معنى . [...) قمفهوم « الصدق »© يلا يتطبق على عبارات 
وقضايا الهندسة البحثة ؛ لان كلمة «كادق »© أو « حقيقى » 
تعنى ابهآأ فى نهاية الامر مطابقة مافى الذهن بمؤاضشوع « وأتعى »). 
بيتما الهندسة لا تهتم بعلاقة مفاهيمها وموظلوعاتها بالتجرية » 
بل بالعلاقة المنطقية القائمة بينها فقط . »17(6) ففلى الرياضيات 
لا نهتم سوى بالصفة الصورية للقضايا فى آنفصي# عن الواقع» 
انها انشماءات حرة يتوم بهأ الفكر اليبشرى © وهى بتحللة من 
كل محتوى وخالية منه © فهي صورية بحتة ٠‏ 

إذا » فهذه المرحلة الثانية من الرحلة الفكرية الاينقتيفية » 
لا يمكن القول أنها تحقق فصلة كلبة وتنجز قطيعة منهجية كاملة 
مع الاشكالية الاختبارية المتمثلة فى الماخية » بل هى مجرد اعلاء 
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لطرفها ألاخر » وأحياء للون آخر من ألوانها هو المواضعاتية 
والرياضوية . الا أنها مع ذلك ايقظت أينشتين من نشوته 
الماخية »> ودفعته ألى القيام بمراجعة نقدية لاسس الفلسفة 
الاختبارية ونتائجها الابستملوجية التى افتضح خطرها يعد ظهور 
المبكاتيكاالكوانطية وعلاقنات الارتياب والتفسير الاحتمالى لها . 
وقد 'تمخض كل ذلك عن انتهاء اينشتين الى نظرة عقلانية وأقشعية 
للعلم منافظضة للوضعية © وتدافع باستماتة عن أن الواقع 
اللوضوعئم يوجد باستقلال عن الذات »© ولا يمكن وضعه موضع 
شك ؛ خلانا! للتفسير المثالى الاحتمالي الذى أشاعتهة مدرسة 
كوبنهاغن » كل هفظا مع ثشيء من التحفظ يمكن تلخيصه فى القوا. 
بأن الممسحة المواظعانية بقيت ملازمة لافكر الاينشتينى طوال 
مراحل تطوره » دونييأن أتمنعه مع ذلك من أن يكون فكرآ 
عقلانيا اثر تأثيرا بالغايق لوى دويروى خاصة وجعله يراجيع 
نفسمه فيرفض وجهة النظرجالأحتمالية ليتبنى الموقف الموضوعى 
الواقعى كيبا سسنرى . فهو[التوآضعاتية ليست كمواضماتية 
لوروا ودويهم » ولا يمكن أن تفهم ألا فى ضوء ١‏ المرحلة التى 
عاشها العلم فى بداية هذا القرن؟ وآلتى شهدت تحولا أساسيا 
فى المفاهيم الفيزيائية نتيجة قيام /نطلوقة النسبية ونظرية 
الكوانطا »© (18) . 


ل 00 3 
3 الكرحلة العقلانية الواقعية 


أبدى اينشتين نفورا ملحوظا من اليكانيكا "الكؤزاتظية منذ 
وقت مبكر» أى منذ الاحظة التى أعلن فيها ماكس بلانك نثة 1900 
أن المادة والاشعاع ذآت بئية انفصالية متقطعة تظهر على صورة 
وحداث كوانطية »© فابتداء من سنة 1905 ساورته الشكوك 


| كر 


لما ااح>ا-ام © (101631ما 


حول القيمة الواقعية للنظرية الكوانطية فى الضوء . مما أذكى 
ميله نحو الواقعية وقوى تشبثه بها . نفى رسالة وجهها الى 
أحد أصدقائه فى دجنبر 1911 كتب يقول : « أن الكوانطا تقوم 
بها هى ملزمة بأن تقوم به » آلا آنها لا توجد »؛ بالضبط مثلها 
لايوجد .بكتو_الاثير الساكن .» (19). وفى رسالة آاخرى وجهها 
الى العالم «ماكس بورن » فى 24 أيريل 1924 يقول ؛ 
« يهمنى دا أراى بوهر حول الاشماع فير أنى لا أريد أن 
اطلق العنان (الْنْفسَى فاتخلى عن السببية الدقيقة قبل أن تكون 
الحجج الواردة ضشدافاوق مستوى أقوى مما هى عليه الآن ..٠٠.‏ 
لقد منيت محاولاتظلا المتكررة الرامية الى اعطاء الكوانطا صيغة 
مليوسة ؛ بالفشل الوا صحيح » الا أننى مع ذلك © ولامد 
طويل » لست مستعد؟ اللتخلى عن كل أمل .» . وق رسالة 
اخرى الي « ماكس بورني» أأيُضا مؤرخة فى 2 دجنبر 1947 
يقول : « أن النظرية الكوأثطية. غير متفقة مع المبدا القائل 
بأن الفيزياء تصور آلواقع فى اللمكات#واازمان » (20) » 

هذا » وككان اينكستين قد كاتب قبل ذلك «موريتسشس شليك» 
زعيم مدرسة فيينا وخلف ماخ ليخبرة فيا بعدم أتفاقه مسيع 
التفسير الاحتمالى الوضعى للاشكالية“الكوانطية ٠.‏ وقد جاء فى 
رسالة الى شليك مؤرخة بم 28 نوفميرج19301 ما يلى : 
« بكيفية عامة » ارى أن تفسيركم قلما يتفقق يمع أسلوبى فى 
النظر من حيث أن التوجيه الطاغى مليكم' بيك اختصاره فى 
كلمة والقول بأنه توجيه وضعى ... ولنقل بسصلااحة أن هدف 
الفيزياء هو محاولة انشاء نماذج فكرية للعائم جالواقعى ولبنية 
قوانينه . حقا » أن على الفيزياء أن تبرز على“ نكو .دقيق 
العلاقات الاختبارية القائية بين التجارب المحسوسة إلتى قوم 
بها ٠.‏ غير أنه بهذه الطريقة وحدها فقط تكون النيزياء مرتبطة 
بالتجارب وليس بطريقة اخرى غيرها ... باختصار أنى أشعر 
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بحسرة ويألم على تمييزكم المبهم بين واقعية ‏ التجسربة 
وواقعية ‏ الفكر ... وريما ستصيبكم آلدهشة من اينشتبن 
« الميتافيزيقى ». لكن © كل حيوان يسير على أربع قوائم » 
أو علي قائمتين » هو ميتافيزيقى بهذا المعنى « التشديد مسن 
ايفئشتين ©». واللملاحظ أنه يريد فى هذه الرسلة أن يهدم التضية 
الفلسفظة الاساسية التى تصدر عنها النظرة الوضعية وهى 
اعتبار 'الميارسة العلمية استنساخا للخبرة والتجربة »© بالتأكيد 
على أن التقبرة والتجرية دورهيا لا يعدو أن يكون مناسبة 
لانشماء وابدا ع«التصورات العلبية . 


ماعدا البعض أمثال دؤيروى _ولورنتز ... وحتى فى التدخل 
الذى قام به © لم يقل شيئكاا ذا_بال © فقد تحدث مرة وأحدة 
طيلة جلسانته المؤتمر » ولنترةآ وجِيرٌذ جدا لم تتجاوز بضع دقائق 
غير قويم . وقد صارح اينشتين لوىّ دوبروي فى كواليس المؤتمر 
بأن مشاكل الفيزياء الكو اأنطية أصبحت, حد معقدة - وأنه آم 
قدت لديه الرغية فى الانصراف الى دراستها/لأنها مشاكل صعبة 
وهو رجل أصبح عجوزا . (21) 


غير ان صمت اينشتين لم يستمر ويلا #أكما/)أني انزعاجه 
من التفسير الاحتمالي ام يتبط من عزيمته + ذلك «إثله الهس أن 
هناك سمبيلذ مضمونا واحدا أمام الفيزياء هو التزأمها«ا ظريق 
الواقعية العقلاءية ٠‏ وافطلاقا من هذه الرؤية اعباك النظر فى 
بعض خصوماته القديمة أيام كان مرتميا فى احضان الاختبار 


سلا نلق لب 
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الماخية : أهمها خصويمته مع ماكس بلانك » فقد كان هذا الآخير 
يناهض اللاخية » وله فى ذلك موأقف شهيرة عبر عنها فى كتاباته» 
وقد تحمل أينشتين فى المرحلة الاولى من حياته الفكرية مسؤولية 
الدفاع عن ماخ ضد بلانك والرد على هذا الاخير من مواقع 
اختبارية! وغشظعية »© الا أنه بعد افتضاح الخلقيات الفلسفية 
المثالية لأوخقية » تراجع عن موقفه العدائى من بلانك وأصبح 
يرى فى نظراة .هذا الاخير الرؤية الصحيحة التى ينبغى التزامها 
والدفاع عنها .«فقك كنب فى سنة 1931 يقول : « هل فى وسعى 
أن أجيز لنفسي الزياداة “وأقول بأن الكيفية التى يتصور بها بلانك 
الحالة العامية الحاظظرة » (...) تتفق كلية وما أعتقده أنآا 
بدورى .» (22) . وهذ! النص جزء من رسسالة بعث بها 
اينشتين الي احدى امجلانتة التى كان من المقرر أن يصدر فيها 
بلائنك مقالا له تحت عنواق .؛: « الوضعية واللعالم الخارحى 
الواقعى » (4)23 حتى تكون يكمساندة ودعم للمقال © الا أنها 
وصلت متأخرة فلم يكتب لها الظهور' وبقيت ضمن الارشديف . 
هكذا تمحورت واقعية اينشتين . العقلانية حول فكرتين 
اساسيتين هما نفسهما الفكرتين اللتين) دانع عنهيأ 'معارضو 
التفسير الاحتمالى للفيزياء الكوانطية اكثال _دويروى وبلانك : 
يوجد عالم واقعى وموضوعى خارجا عن الذات, وباستقلال عنها» 
كما أن معرفتنا به معرفة موضوعية لا تقطلب أدواكه فى الاحساس 
والخبرة فقط © بل بالاسامس انشاءه عقليا وا#9يهائه . لتد 
كتب فى رسسالة شهيرة الى ماكس بورن يقول ١‏ «هلقد أدى بنا 
تطور العلم الى أن أصبح كل منا على طرف نقيضى#امنه”الاخر. 
أنت تؤمن باله يلعب الئرد © أما أنا قأومن بوحود قواعث دقليقة 
وقوانين يخضع لها آالكون خضوعا موضوعيا ... © (24) 
نالاحتمال الذى تتضمنه الفيزياء الكوانطية الاحصائية لا ينيغى 
أن ينسينا أن العلم لا يمكنه التخلى عن فكرة خضوع الظواهر 
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للقانون . فالاحصاء ليس يمثل حلا نهائيا أشكل تحديد حركة 
الحسيمات الدقيقة » يقول : « لا يمكننى أن آخذ بالنظرية 
الاحصائية بصورة جدية »© لانها تتعارض مع المهمة الاساسية 
للفيزياء » أى وصف الواقع فى المكان والزمان (...) واننى مقتنع 
تهام الاقتئاع بأننا سئئتهئ ينظرية تكون الروابط والعلاقات فيها 
حقائق 9 الا احتمالات » (25). فالصفة الاحصائية للنظرية 
الكوانطية بالزاهنة ناتجة بالضرورة عن عدم كيال وصفتا 
للمنظومات «الللاحظة » فلا مبرر يدعونا ألى الاعتقاد يأن أساس 
النيزياء سيبتى«ااشستقبلا هو الاحتمال » وأن هيزنبرغ وديتوش 
و .... باعتقاهم أن حتبية الفيزياء الكوائطية حتمية صميمية 
يغفلون مساألة أساكية #وهى أن النظرية الكوانطية آلقائية » 
لا تمثل سوى مرحلة”اتتقالثة من تطور العلم © ولا ييكن التشبث 
بها كمنطلق أكيد ونهائئ لتطور الفيزياء اللاحق . فالاحتمال لاييكن 
أن يكون أساسا لتطور الغيزياء 6 وتبقى دائيا هناك أمكانية 
التوصل مسستقبلا الى نظرية ابواسطتها نستطليع الافصاح عن 
حركة الجسيمات الدقيقة منفردة _بواسطة دالة متصلة زمانيا 

أنطلاقا من هذا المنظور" حارب التفشير الوضعى الطاغى 
على مدرسة كوينهاغن الذى قد يوقغنا قت انكار واقعية العالم 
الخارجى الموضوعى وى ريبية وشكية تهئعإننا من أن نقول 
شيا يقينيا وموضوعيا عنه . « ان ها ##يهوقى ... هو 
اللوتف الوضعي الذى لا يستطيع آلصمود ©#اوألذى يظهر لى 
مطابقا لقولة بركلي : الوجود هو ما يحش بظة ». (26) 
فالوضعيون باعترأفهم أن الاحساسات وحدها هين الحكفقيقة » 
واعتبارهم كل ماعداها تركيب وربط لها منطقيا »© القتعون فى 
المثالية الذاتوية التى لا تقر بالواقعية الا لما يجرى فى حدود 
الخبرات الشخصية 'الفردية ٠.‏ 
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ويذهب الاستاذ دويروى الى أن أيئشتين عارض يحياس 
افكار بوهر وهيزنبرغ الجديدة . أذ قدم فى مؤتمر سولفي 
اعتراضات جدية ووجهية على تفسيرهم للميكانيكا الكوانطية . 
وبعد ذلك بسنوات قليلة أظهر فى « مجلة الفيزياء » مقالة 
موتعة هن إظرفه ومن طرف عالمين آخرين هما « بودولسكى » 
و « روزن#اتحت عنئوان : « أمن الممكن أعتبار وصف ١أيكانيكا‏ 
الكوانطية للتحقيقة آلفيزيائية كاملا ؟ » ( العدد 47. 1935 ) 
وكان الجواب بلا بناء على الاعتبارات التالية : اننا عنديا 
نتساءل عما اذا أكانث 'نظرية ما تامة أو كاملة » لا نقصد بذلك 
التساؤل عها اذا كانت تنجح نجاحا مطلقا فى شرح وتفسير 
الظواهر المعروفة »؛ أأو/ملعرفة ما اذا كانت تحاول أن تكون 
كذلك »© والا اصبحت نظلاتة متبحجة وواثقة من نفسها أكثلر 
من اللازم وسائجة مغرطة(فى, السيذاجة . أن ما نعنيه من ذلك 
الوصف هو أنها تحقتق فعلا ألهدف_الذى تسعئ أليه ٠.‏ ويا 
تسعى أليه الكوانطية هو وصق « آلششىء الميكروسكوبى » , 
وقد يسعفها الحظ فى ذلك قليلا 'أو كثيرا . وهو أمر طبيعى. 
غير أن مأ هو غير طبيعى © أن تهول | المياكنيكا الكوانطية 
العقبة التي تحول دون كيال الوصفٌ“الى عقبة قارة ودائية 
وان تبتر الوصف وترمى بأحد اجزائه الاشابِية جانبا ٠‏ ان 
كل نظرية لابد وأن تحتوى على نقائص »© ولا يكن لها أن تكون 
نظرية كاملة + غير أن ما هو ليس معقولا “أ نعتبر ثغراتها 
صفات أو خصائص صميمية ومتأصلة فى منهجها 'وطرثقتها ٠‏ أى 
ينيغى أن نعتبر تفسيرنا الناقص للظواهر نقصا وليس خاصية 
متأصلة فى طبيعة تلك الظواهر ٠‏ نالبتر قد يكون كرزؤلايا, فى 
بعضص الاحيان ولكن لايجوز أن يرفع كيبدا أو شعار «إأويرى 
دويروى (27) أن قيمة الاعتراضات التى تقدم بها اينشتين لا 
تأتى من أنها تعطى حلا بديلا لليشكلة » بل من كوئها كانت 
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من القوة والمتانة والوجاهة بحيث جعلت الخصوم يرهفون 
دعاويهم اكثر ويدتقونها ويعيدون النظر فيها حتى تصمد أمام 
انتقاداته. . والسؤال المحرج والريك ألذى ما فتىم اينشتين 
يطاليم بجواب واضح عنه هو : كيف نعرف الواقع الموضوعى 
فى الااينيزياء ؛؟ لا سيما وأن هناك مصادرة يلزم على كل عالم 
فيزيائى بان يصدر عنها فى تفكيره وهى أن هناك واقعا فيزيائليا 
يوجد بصفةجممؤضوعية وباستقلال عن كل ذات أو مشاهدة 
أو قياس . آلا .انها :مصادرة © يرى اينشتين »2 أن معظم معاصريه 
يوفشيسوتها : 
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مشكلٌالمضمون فى الادب العربي: 
الزوااية المغر بية 


تفلن :4< اابين االو اعشدتيه 


1 اذا اردنا أن نبحث الواضوع المحدد فى العنوآن اعلاه 
بحدية وموضوعية ينبفى أن تلقهد. آولا ألى تحديد الاسس 
الفكرية والمبادىع النشريدة اتعامة لمضمون الادب ٠‏ 
ان قضية المضمون من المحسائل انتى! يكثر) حوزها الجدل وتثار 
باستمرار كتما تعلق الامر بدراسة وتحليل _الاعمال الفنية » 
وعلى الرغم من آهميتها لم تصبح بعد مادةا استقصاء خاص فى 
أدبنا الحديث ولم تكرس الها الدراسات الحديثة المستقنة ما 
خلا استئناءات قلياة جدا مع العلم انها كانت قَوَامأنقينا القديم. 
اما المعالجات التى تذاولتها فكثيرا تنطتق من نظريلات شكلية 
وصي جوفاء توحى بوجود انفصام بين الشكل والمضهون 
وباسبقية الاول عتى آثثانى حين توعز بما يمكن أن! يفهم#منه 
أن العمل الادبى ينقسم الى قسمين وآأنه لا يمكن بالتالي 
دراسة المضمون ألا عن طريق الاعترآف أولا بوجود الآثر 
الأدبى كشكل قائم مفصول عن محتوأاه خاصة وأن الشكل هو 
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الذى يلوح آمامنا كأما فكرنا فى ألرواية مثلا أو القصة القصيرة 
...٠.‏ والحق أن #آطرح ائصائب للقضية لا يكون بهذا الفهم 
المغلوط الذى يضع حاجزة رفيعا بين أجزاء ااعمل الفنى . 
فكما أنه لا يجوز عبثيا الفصل بين الابرة والخيط اثناء عملية 
اأخياظة إكذلك لا دجوز عزل اتشكل عن المضمون فى النتساج 
الادبى ال#ااتطريقة نظرية تحريدية متعسفة ٠‏ 

ولان جالطرح السايم تهذه القضية لا يتحقق آلا بالفنظرة 
الشموابة والتفكرز بالجدلى !اذى يعتبر العمل الانبى وحدة 
مترابطة الاجزاء( متكاملة العناصر فى آثوقت ألذى يربطه بكلية 
عامة هى الظاهرة «الاحتياعية أو الواقع الموضوعصى فمن 
كفيرها من قضايا الابداع القنى مجالا خصبا وفسيحا يحتد فيه 
الصراع بوضوح بين المادي والمثالية ٠‏ 


2 2 المفاهيم الاولى للمضهفون : 

يرتبط بمفهوم اللضمون عدة قفاهيم ومقولات أخرى لابد 
من فهمها بدقة واستخدامها بكيفية ملائهة تجنينا أبليلة والتشوش 
وتبعدنا عن انفموض واتعشوائية ٠‏ من يذه المصطزحات مثلا 
المنهج الفكرى والابداعى » المقيدة » الالإلوب » الشكل . 

يبدو ثنوهلة الاولى أن هناك تغاربا بين« هذه المفاهيم يكاد 
يبلغ درجة التطابق بالنسبة آلمنهج آلفكرى والاسلؤب والمضمون 
خاصة ٠‏ و2اآحق أن نكل واحد من هذه المصطتخات؟ دلالقعه 
اخاصة ومفهومة الواضح المحدد وذلك بسبب وخوده«افقشوارق 
دقيقة تفصل بينها وتميز كل مصطلح عن الاخر من حينتا آقدلالة 
والاستعمال المنهجى ٠‏ فاذا أمكن أن نفهم المنمج الابداعمى 
واتفكرى على أنه تصور الكاتب عن المضمون الفكرى لعملله' 


88 سسم 


لماح >ا-ام © (101631نا 


انادبى باعتباره الطريقة اتنى تلخص مجمل المبادىء الاساسية 
الاختبار الفنى » لتقييم وتعميم ظواهر الواقع » لانه يعبر عن 
البرنامج أ:جمائى تلفنان وعن رؤيته لاترابط بين لفن والواقع 
فان العقيدة تقترب من معنى المنهج ألفكرى وآن كانت أكثر منه 
اتساعا وإقمويقة . أما مفهوم الاسلوب فهو ينفرد بالتمبير عن 
الجانب الثآتئ#فى اتعمل الادبى ويتتصق بشخصية انفنان » لان 
الاسئوب كمنا هو معروف هو آلكاتب ©» هو مواصفات 
ابداعه ٠.‏ (1) 


توجد بالطبع عدة تفشيرنت آخرى تعتبر الاسلوب مجموعة 
اتتصورات الشكئية ومجمل الطرق آلتقنية آلتى بلجا اليها ألكاتب 
فى عمله ٠‏ غير أنها تفسدّرات مثالية وخاطئة لان الاسلوب باى 
معنى آخذ لا يمكن أن يدنى' غير الماسمون والمنهج الفكرى ولان 
«لاهمية إدكبرى تلاسكوب ولامنهج الابداعى تكمن فى اأكضمون ٠‏ 
ومضمون الادب هو آدراك الكاتب بللحقيقة الموضوعية التى لا 
تدخل فى اترواية » فى الاقصوصة ٠٠٠‏ _كحقيقة معكوسة خارجة 
عن نطأق اآعمل الادبى عديمة الصلة | نه)» وأنما تدخل فيه 
كحقيقة عاكسة موحودة داخله » كشكل > ذاتى اللعائم الموضوعى 
الخارجى ٠‏ وهذا مغناه أن مكسمون الإدبوالا _يتحدد كحفيقسة 
وانما كانمكاس آها ما دامت الحقيقة الموضوعيلة ‏ هى أدراك 
أكفنان المحدد اظواهر الواقع وتقديمه لها بوصفه! ميثلا طبقيا 
لاحدى القوى الاجتماعية ١ ٠‏ فالموقع الطبقى والاحتناعى يحدد 
الاتحاه الرئيسى فى التفكير :فنى ويكون المنهج والأسلشوب 
الابداعى )2(.4) وطبيعة التفكير تتحدد كما هو معلوم ع ن«طربق 
اتدرعى الاحتماعى الذى بنمعكس فى وعى ألذات ليرتدى اشبكالا 
متنوعمة جدا التعبير وذلك على أساس الموضومة العلمية 
ألقائلة : 
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« أن المْوجود الاجتماعى وآلوعى الاجتباعى تماما كالوجهود 
وآالوعى بشكل عام ليسا متطابقين » ٠‏ (3) 


ان مضمون العمل آلادبى هو آذن الانعكاس الواعى 
تلحقيقة الفوضوعية وفى هذا تكمن كل الجوآنب المتعلقة بالاصافة 
والتفرلاً «#لان الخصوصية انجمالية هى قبل كل ثىء خصوصبة 
انوعى الابذاعى » وليست الاصالة كما يقول هيجهيل سوى 
« القدرة أعلق#ا:تفكير بشكل مستفل ورؤية المضمون الممبز 
وغير المتكرر في _أي» ظاهرة حياتية ») 4) وعلى هذا فالمنمج 
الابدعى نتاج علاقات إجتماعية تتنحدد فعاليته بالمعطبات 
الأوضوعية دلواقع والناويخ 3 خززمان والمكان ٠‏ هذآأ التحديد 
تلمضمون هو آكثر التعريفات قبولا ولا يسبب تناقضات مبدئية 
عند الاتفاق على ما هوجالمجال الفعلى ذلحقيقة لتكون موضوعا 
للانمكاس ف آلفن ٠‏ فالمضمؤق“ فى الرواية مثلا هو دائما سكل 
ادراك ألواقع الخارجى لان ظلوّرة آلفن أو شكله آنفنى هى 
دئما صورة المضمون ٠‏ وبامكاننا أن نصل ألى العمل آلادبى من 
زآويتين : من وجهة نظر مضمونها اولام على أساس أن العمل 
الاددى نظرة عامة أيديونوحية للحياة 7 رؤية للعالم » كما 
يقول كوكاش ومن وجهة سكله الخاصجآالتميز ٠‏ 

ان تفسير المضمون بهذه الطريقة يعثى .أن كل مضمون 
لاى عمل فنى كان يتضمن بانضرورة مكونين_ايشاسيين هما 
جدئيا ويعبران معا عن موقف فكرى واجتماعى (ج«ظبقى ) وفنى٠‏ 
اهذا فنحن لا نستطبيع بتاتا أن نتصور المضمون امفصؤلا عن 
اتشكل ٠‏ صحيح أن مسالة الشكل والمضمون كانت إدآثما قضية 
خلافية آلا آنها آليوم من اللوضوح بحيث لم يعد فيها مجنال للتردد 
والاضطراب وخاصة منذ أن كشف هيجل » والمادية الجدلية 
بعده » عن ضعف وخطل إلنظرية الشكلية التى ابتدعها (كانت) 
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وغيره من المفكرين المثائيين ٠‏ هلاجم هيجل نظرية (كانت) انتسكلية 
التى لا ترى عناصر الجمال الا فى الشكل وتلقى بالمضسون 
خارج نطاق انجمال » وجاهر باتحاد التسكل والمضمون معتبرا 
« ان انفن هو عرض خارجى للادراك أو هو تعبير عن «اللفكر6) 
حين تعنق بموضوع غير متعلق بها ٠٠٠‏ موكدا أن الفن يجسد 
الفكرة » وعلق قدر سلامة ذلك المتجسيد يكتسب العمل آلفنى 
جماله » . (5)يثم ينكر اافيئسوف الالمانى ( هيجل ) العلاقة 
الجدلية بين المضفون والشكل ولا المحتوى الموضوعى والتاريخى 
كفن ولكن رآيه هذا ؛بقئ مع ذلك منسجما تمام الانسجام مسع 
نظريته المتعلقة بتطوره ألفكرة عبر أنتاريخ التى كرس فيها 
تقسيمه الثلاثى المشهور لمآفن, ٠‏ وعندما ميز ( هيجل ) بين 
المراحل الثلاث اتطور ١‏ الفكرّّة )» : مرحلة آلفن وانزدين والفلسفة 
لاحظ ان ألفن يمثل شكلا ناقصا من أشكال المعرفة . 


اما الرواية فقد عرفها قائلاانها الماحمة البورجوازية 
العصرية وربط بينها وبين تعدد المصائح والاوضاع فى مجتمع 
الفهم الواضح نظواهر أنحياة وتقييمها .+ وآلفهم والتقييم مرتبطان 
متبدل اتكتنظيم يتعارض فيه الواقع وامنيات الروح + (6) 


ش 3 هس الرواية المشغربية : 


فن أتحدث فى هذا آقبحث عن الرواية بصفة عافة بل عن 
نوع محدد منها افترض أننى استطيع الكلام عنه بأطمئنان الصلتى 
المباشرة به » هو آلرواية المغربية » دون أن يعنى" اقتشارى 
على هذا النموذج من الادب المعربى الاستغناء عن التطرق آلى 
الى جوانب نتعلق بفن الروآية » لان الرواية المفربية هئ قبل 
كل شىء جزء من هذ الترأث ااحضارى وامتداد وتطوير له من 
:عض أأوجوه ٠‏ ومع ذلك لا ينبغى أن نسقط فى وهم هذ؟ التعميم 
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فائرواية هى بالتحديد وحسب تعريف هيجل ملحمة اتبورجوازية 
اأعصرية »م واعتقد أن هذه اموضوعة تصدق على آثئرواية 
'لغربية وعلى اثروةية العربية والمغربية على حد سواء ٠‏ 

ليس من سان هذا البحث تفصيل القول فى عوامل ننسوء 
وتطور! أزرواية المفربية وانما يهمه بالدرجة آلاولى الاشسارة ألى 
ان هذا انوع الادبى حديث العهد فى بلادنا وهو لا يزال فى 
طور التكويق أوانتبلور لانه - كما كان عليه الامر فى بلدان عربية . 
اخرى . ظبر أمتاخرا وكان ثمرة من ثمرزات آحتكاكنا بالحضارة 
الغربية ونتيجة أن ينتائج انفتاحنا على آلادب ألعالمى عن طريق 
اكلغة والفكر الالشتهماريين ثم عن طريق اثلفة المربية واتصائلنا 
لاخر بالشرق انعرزيى وترائه آلادبى ٠‏ فالادب المغربى الحدبث 
حاصل صراع حاد بين ثقافتين : وطنية واستعمارية » الاولى 
تقليدية محافظة ارتبطت بائقاخى وحافظت على التراث ولم تتطور 
الا بعد الاستقلال » والثاثية _مرنة ومتقدمة آمتازت بقابليتها 
امتعددة وتكيفها ممع مقطابأت العلم والعقل ولذاك أستطاعت 
أن تغرض وصايتها على الثقافة الوطنية خاصة عندما تشبع بها 
مثقفو اندورجوازدة الذين ارتبطوا ا تالاستعيار وحافظوا على 
مصائح المترمول بتعبير ( فر.نز فانون ) ٠ييمكن‏ القول بأن الثقاء 
[لذى ظهر منذ البداية فى صورة صراع ,بين الثقافتين ثم مسع 
بداية الحماية فى مستهل هذا ألقرن عندما) بدا النضال أنسياسى 
المسلح ضد المستعمر دوازيه ويدعمه نضال فكزاى ضد الثقافة 
الفازية والايديولوجية الدخينة ٠‏ غير أن الكواجهة الفكرية 
للمستعمر ثم تتبلور بكيفية حادة وعنيفة آلا آبان"اظلهور واستداد 
اتحركة الوطنية المفربية 1925 ل 1956 وهى حركة تخررية 
مهدت آها السلفية والمذاهب القومية ألتى انتشرت 4 المغفرب 
بفضل شخصيات فكرية مرموقة مثل شيخ الاسلام العرببسى 
العلوى >. بوشعيب آلدكالى ٠‏ وبواآسطة هاته الشخصيات 
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اصبحت السئفية والقومية تشكلان القواعد التاريخية والألسس 
الابديونوجية للحركة آلوطنية المفربية ٠‏ وق المشرينات 
والثلاثينات من هذا اذقرن ظهرت اجيال اخرى من مثقفى افطبقة 
الوسطى تخرجوا من جامعة القرويين ومن المدارس الفرنسية 
الخزدوحة! وهؤلاء هم آلذين تحملوا مسؤولية تنظيم وقيادة وتوجيه 
الحركة اأوطنية فى صراعها ضد المستعمر ٠‏ وابتداء من منتصف 
الاربعينات برزت البورجوازية آلكبيرة كقوة اجتماعية غنية أهلتها 
ظروفها ألخاصة؛ للاستفادة من المعطيات الموضوعية والامكانيات 
المادية والتجارية! وأملتطاعت بفضل مركزها الملدى أن تساهم 
فى الحركة اأوطنية وتؤثر على توحيهها .٠+‏ وكسبت آلى جانبها 
مجموعة من المثقفين امن /الذين آنخرطوا فى ألحركة وعملوا على 
تحقيق طموحاتهم الفردية بواسيطتها ٠‏ 

هكذا اثمر اللقاء المفروضش .مع آأغرب وحضارته نتسائجس.ه 
الابحابية والسابية فى الأخمشسينات والستتنات وظهرت الرواية 
المغربية لتعبر عن وعى وطنى بيؤرجوازى باوضاع بلادنا 
الاجتماعية وآلتاريخية والفكرية كتبتها-“ججيموعة اسماء تنتمى فى 
معظمها الى الطبقة الوسطى وتعبر آماباسم هذه الطبقة واما 
باسم ا#بورجواززية آلوطنية الكبيرة وهى الظبقة التى ارتبط 
بها بعض هؤلاء المثقفين واصبحوا اليوم 'يمنلونها ويدافعون عن 
مواقفها ومنظوراتها فى كتاباتهم الادبية والمفكرية ٠‏ 


ان واقع النجزئة والازدواجية المترتب عن#أمهد الحماية 
جعل لادب المفربى الحديث ينقسم الى قسمين (؛ قم ممكتوب 
بالفرنسية وآخر بالعربية ٠.‏ ومن الللاحظ أن القسم الاولازدهر 
فى عهد الحماية وغدآة الاستقلال وهو الان آخذ فى التقلص 
والانحسار ٠‏ أما القسم المعبر بالعربية فهو لم ينم آلا فى مرحلة 
الاستقلال ٠‏ واذا كان الادب المغربي المكتوب بالفرنسية اسبق 
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الى الوحود والنوع الثانى تال له فهما معا لا يزالان يتعاشضان 
فى نوع من النافسة الحرة خاصة بعد الانعطافة التى حدثت. فى 
الادب المفربى. المكتوب بافرنسية فى الستينات وجعلته يقتقى فى 
نقاط كثيرة مع الادب المعبر بالعربية ويتحد معه فى الرؤية 
والمظمون. من أجل تكوين ثقافة وطنية أصيلة وتقدمية ٠‏ 


يذكر باحث مغربى معاصر (#) أن اول انتاج روائى كتب 
بالمغرب هنو رواية ‏ أدريس كتبها مؤلفها بالفرنسية وتناول 
فيها الوضع «الاقتضادى والسياسى فى البلاد ٠.‏ وبعد رواية 
اعمائمى محمد! هذة '» توالت الاعمال النثرية المعبرة بالفرنسية 
فكتب احمد الصفريؤى ( صندوق العجائب ) سنة 1954 صور 
فيها طفولته وضمنها_لوكات فنية عن انحياة المغربية اذ ذآك 
بما فيها من ماض وتقانيد وعادات ٠+‏ ثم الف آدريس الشرايبى 
وهو مهندس كيماوى وصحفقة وكاتب مجموعة روايات منها : 
المافى انبسيط » اتلنيوس »> _الحتار » .٠‏ ثم ظهرت فى الستينات 
روايات مغربية اخرى منها أكادير اخير ألدين مخمد » وآالعين 
واليل » تلعبى عبد اللطيف » ( ,انذآكرة الموشومة ) لعبدالكبير 
انخطيبى » ( حرودة ) تلطاهر بن 'جلون ٠‏ ش 


أمسا الروايسات المكتوبة بافعربية ,فق ظهرت منذ مستهل 
الخمسينات وكانت أسبقها رواية ‏ فى المطفولة! كتبها عبد المجيد 
بن جلون فى نهاية الاربعينات .وتتابعت بعدها؛ مُجموعة نماذج 
اكتاب آخرين فى آلستينات والسبعينات وعددهاا الفشور حتى 
الان يتجاوز عشرين رواية عدا ما هو جاهز للطبع ند سنوات 
ولا ينتنظر سوى الفرصة المواتية لنظهور مثل : 
( أيها الضياع اللحمد السرغينى > ( امقيد ) لمبارك الدرييسى » 
( الفد والغضب ) لخنائة بنونة . 


لس ع عمد 


موص تلح كا-ام © لوأأوزم 


4 الرواية والواقع : علاقة التبادل ': 


لم يكن ألهدف من هذة الاستطراد اعطاء فكرة عن. نشاة 
الرواية المفربية بنرعيها فحسب بل أيضا تاكيد حقيقة كبرى 
سبقت ,الاثسارة أليها الا وهى آرتباط الرواية بالواقع الاجتماعى» 
بتحولاته (ا:ناريخية والفكرية ٠‏ أن هذه العلاقة ذات أهمية قصوى 
ويهمنى ان اقف_عندها » فهى ظاهرة لاتثير صعوبة كبيرة ولا 
تحتمل جدلا كثيوا#وتكاد تكون القناعة المشتركة بين كثير آن ثم 
يكن اغالب كتاب«اآكروقية ونقادها على اختلاف متساربهم آلفكرية 
وانتماءاتهم الاجتماعية! ٠‏ يعترف بها كتاب الرواية البورجوازيون 
ونقادها اأغربيون وينؤهون بها كما يلح عليها النقاد الاشتراكيون 
ويتخذونها منطاقا لتنظيراتهم) وتحادلاةهم ٠‏ يقول ( هنرى جيمس ) 
بعد أن يذكر تعريفه المشهور للرواية بآنها انطباع شخصى مباشر 
للحياة ١‏ آن المبرر آلوحيد (وجود الرواية هو أنها تحاول بللفعل 
تضصوير الحداة 78 وعندما ترفض هذه المخاولة 0 نفس المحاولة 
التى نرأها على لوحة المصور فانها تكون قد وصلت الى حالة 
غربية » (7) ٠.‏ 

ويرى ( جوزيف كونراد ) تلميذ”( ه.. جيمس ) وخليفته 
الطبيعى ١‏ أن أى عمل يتطئع بأى درجةإمن التواضع الى 
انوصول ألى مرتبة آكفن يجب أن يحمل ما نبرن ذلك فى كل سطر 
من سطوره ٠‏ أما "لفن ذاته فيمكن تمريفه باندا محاوئة خائصة 
النية لايفاء العائم المرئى حقه آلى أقصى حد وؤذلك؛ عن طريق 
اتكشف عن اتحقيقة اكواحدة المتعددة الحوانبا والقائية خلف 
كل ناحية من نواحيه ٠‏ أنه محاولة للعفور فى اشسكان اذا 
المعائم وآلوانه » فى ضوئه ونى ظلاله » فى مظاهر المادقإوفى 
حقائق ألحياة عاى كل ما هو أساسى » كل ما هو باق وجوهرى 
فى كل منها » على الصفة الوحيدة المضيئة المقنعة » على خقيقة 
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وحودها بالذات » (8) ويؤكد كل من فرجينا وولف ود ٠‏ 
ه. كورانس وبيرسى آبوك و أء+ م فرستر هذه العلاقة بصيغ 
اخرى متفاوتة جاعثين من ائروآية قطعة من الحياة أو الحباة 
ذاتها. 

وخين ربط هيجل الرواية بالطبقة البورجوازية الحديثة كان 
يفكر بالضبط فى المجتمع البورجوازى القائم على الاستغلال 
ولاتفاوت بالأطبَقى وهذا ما برهن عليه كوكاش فى تحليلاته حول 
نظرية اكروانةودراسانه للروايةآنواقعية والتاريخية٠‏ واذاما تتبعنا 
آراء وتعليقات جهخنلف كتاب ونقاد ائرواية فى هذا ألفن الادبى 
بالذات نساطيع' أنوانستخلص منها ثلائة مبادىء هامة هي : 
الحرية الجدية 2ل الؤاقعية » تفيدنا الى جانب المفاهيم 
المتكورة المتعتقة بالمضمون(اق فهم وتحليل كل نص روائى ٠‏ 

فمبدا الحرية معناه أن« الروائى حر فى آختياره لمواضيع 
عمفه وى تصويره للواقع بالطزيقة التى تروقه دون انزام أو 
أكراه ٠‏ وعأى هذ؟ فائحرية هى المتياس أالذى ينبغى أن يعتمد 
عايه الدارس فى محاكمته للكاتب 6 بحتجة أن الحرية اختبار 
وموقف٠‏ واتجدية هى الصفة الاؤئق“التى تجعل الباحث يهتم 
بالعمل آلروائى والادبى عموما » واذا ذا" انتفت فقدت آلرواية 
قيمتها وأهميتها فى عين !أقارىء لانها اذإذالك لا تختلف فى تسىء 
عن الخرافة آو اتحكاية الفجة . يقول هه جيفس « يجب على 
الرواية أن تآخذ ذآتها ماخذ الجد الياخذها +الشّهور ماخذ 
اأحد ) (9) . 

والواقعية تعنى فيما نعنيه الاقتراب من الشعتك "والتعبير 
عن مطامحه وتطاعاته وقيمه الاصيكة ٠‏ وهى التى تعطق أثرواية 


خصوصيتها ومضمونها الحيوى . لانها المقياس الاول لفنيسة 
ألرواهة : 
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« ان علاقة اثرواية باقواقع حصر؟ هى التقبى تؤيِف 
خصوصيتها ٠‏ وهذا نوع أساسى من التمايز ويبدم أنه يفصل 
الرواية عن معظم الانواع التقايدية ء عن المإساة والملهاة والششبعر 
البطوقي واترعوى » (10) أن الحرية بمعنى اختيار الموقف آلفسى 
والايديولؤحى9» واتجدية بمعنى أنتفبير عن, جقائق واجسداتث 
تستحق ادهتهام وتثير فضول المتلقى » والواقعية أللتى تعسى 
عكس حقائق الواقع اللوضوعى هى المبادىء أثأتى يقوم عليها 
فن الرواية اتذى! تقميز حسب ما يظهر بالشمول والموضوعية ٠‏ 
على أن موضوعية .هذا اللون الادبى لا تدل على خلوه مبن 
الذاقية ٠‏ لان الذاتية! والموضوعية تنعكسان فى اترواية - 00 
كل عمل فنى ‏ بطريقة, جدلية رائعة ومعقدة ٠‏ فاارواية هى 
٠‏ شمكل انرجولة الناضجة)) كما يقول نوكاس وتسكذها الخارجى 
هو اساسا بيوغراق ٠‏ انها ١‏ شيكل المغامرة ألتى تلائم قيمة 
انداخل ألخاصة ٠‏ والمضمون هؤا تاريخ هذه النفس انتى تذهب 
ف العالم أكى تتعام كيف تعرف ذنفسها وتبجث عن المفامرات ثكى 

تختبر نفسها فيها » وبواسطة هذآ الاختبار تعطى بعدها وتكزيف 
جوهرها اتجقيقى ٠‏ » (11) 


يمكننى القول أن ما نستطيع أن نصطلكئح على تسميته 
بروقية. فى الادب المفربى المعاصر تنطبق عليه اتقولة السائفة 
تمام الانطباق ابتداء من فى أنطفوئة الى ( رَْمن! بين الولادة 
وآالحلم ) 0 
5 قضايا المضمون وتماذجه فى الرواية المغربية 17 
ان آرتباط الرواية المفربية بذاتية كاتبها لم يحل دون 
تعبيرها عن وأقع موضوعى » وبالتالى فهى لا تنهض على تاريخ 
اأفرد وانها تجلى تاريخ الواقع الذى يندكس فى ذات الكاتب 
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التاربخى والفكرى الذى نا خلال كواأى أرمعة عقود »2 وهى 
فترة كافية لاظهار ذلك الفرق يبن ( فى الطفولة ) والنماذج أكتى 
ظهرتيق السبعينات : ( المرآة والوردة ) » ( زمن بين الولادة 
والحلم!) وغيرهيا ٠.‏ ش 


فعبد بالمجيد بن دتون يرصد فى سيرته الذاتية فترة من 
حبانه كما ملأثننها بدادة منشستر بانجلترا وفترة أخرى قضاها 
فى مدينة فام ,+#وكانت هذه مناسبة بالنسبة انيه العقد مقارنة 
بين مظاهر انحياةا الحضارية فى اوروبا ممثلة فى انجذترا ومظاهر 
الانحطاط والتخلف ألتى تطبع الحياة الاجتمائية فى وطنه ٠.‏ 
ولعنه كان يسعى من"اؤراء هذه المقارنة الى تقديم النموذج 
الحضارى الذى اخنارة ليحتذى به موآطنوه فى سلوكاتهم 
وآخلاقهم ومعاملاتهم 'لاجتماظية _والسياسية » وكل الامثلة التى 
ضربها فى روايته عن أنجو ألذى يسود أسرة آل بترنوس وق 
الشارع وحتى مظاهر العلاقات السياسية ٠‏ حكايته عن جورج 
الخامس ص 63 68 آم تكن اغنباظا لانها جاءعت توكيدا لهدف 
أأرواية أنفكرى ٠‏ 

عأى أن ( فى لطفولة ) ايست سوق#رواية تحكى مغفامرة 
صاحبها فى الحياة منذ أن خرج الى العالم وذهب مخمولا ألى 
اورويا فى أعقاب اتحرب الاولى . وما يلى ذَأَك !من تنسئة وتردد 
ديز أنجتترا والكفرب ٠‏ و هذه السيرة الذانيةا كانت السخرية 
انتى تحدث عنها ( :وكاس ) الاداة الهامة التئ» اكتشف بهما 
المؤاف الرابطة التى تجمع بدن علام متدهور منحط وبين رغبة 
لكاتب فى تجاوز واقعه عن طريق تقديم بديل غربى يعد راسبا 
دن رواسب الطؤوتة ٠‏ وقد نرى فيها كذلك بداية يقظة الوعى 
البورجواززى من خلال “تصاله بالغرب آثناء فترة الحماية التى 
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تحكمت فيها علاقات أنتاج راسمالية عملت الرورجوازية التجارية 
فى المغرب كل ما فى آمكانها لاسنثمارها واستغلئها لفائدة نموها 
وتطورها الخاص + ولاك أن العلاقة مع الغرب » وانتساؤلاث 
المختافة آقنى_ طرحت حول نتائج مثل هذه الملاقة وحول مدى 
ما يمكن جان_تحفققه من تقدم باانسبة آبلد متخلف حديث العهد 
بنجربة التشيير/ الذاتى هى نفس القضايا آلتى عائجتها روايات 
مغربية آخرى#تعثبر ترجمة ذاتية لاصحابها بقدر ما هي تعبير 
عن حقائق موضوعية لانها سواء عبرت عن فترة تاريخية 
ماضية أو طرحت(قَضَائِا اجتماءية وسياسية معينة تعكس 
موقفا !يديولوجيا يندغؤلآفيه العام وأاأخاص ٠‏ من الصعصب 
تصنيف هذه آلروايات ' تصنيفا دقيقا يتخص مضامينها المفكربة 
ويعبر فى نفس الوقت عن اسطاليبها وطرق ادانها اأفنية لاختلاف 
ال موا ضيع ألتى تناولتها هذه الأعمال ولتفاوت درحات الوعى 
فها: 

هناك روابات تخصر نفسها فى فترة تاريخية محددة وتعالج 
قضايا مرتبطة بتاريخ الحركة ا:وطنية" وبإلتحولات 'كناتجة عن 
اأكفاح الوطنى وظروف الحرب الكونية/ الثانية ومشاكل الاستقلال 
وهى ٠‏ أتغربة ‏ ودننا آالماضى ‏ جيل أنظها وهناك مجموعة 
إخرى تتصدى الواقع الاحتماعى آلراهن مناثئرة مثل الطيبون 
المراة والوردة » زمن بين الحلم وآلولادة ٠‏ أما اكير الحياة » 
والمعلم عأى فقد ؟نفردتا كما سبق القفول بسر آرائهمسا فى 
موضوعين خاصين ٠‏ هذا فضلا عن أختلاف الاهتقامات (ذافكرية 
والممارسات الادبية والسياسية كتابها فما الذى” ببنتتظيع أن 
يجمع بين مفكر ومؤرح وبين فيلسوف آرتفى الشخصحانية 
الواقعية مذهبا وعقيدة . وما القاسم المشترك بين كساتب 
وصحفى كرس حيانه ذاعمل المسياسى والكتابة فى اثناء اتحركة 
الوطنية وى عهد الاستقلال وبين أستاذ جامعى احترف التدريس 
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منذ شسبايه ٠‏ وكيف يلتقى ثسابان يختلفان فى المزاج فى أسلوب 
ااكتابة وريما ف ممارسة اتحياة 0 

اذا كانت اآرواية تجمع بين هؤلاء جميعا من حيث الشكل 
على الإقل فهناك عدة عوامل تفرقٍ بينهم وفى مقدمتها المامل 
ألذاتىيوما العامل الذاتى فى مفهومه العلمى المحدد آلا الوضع 
الايديوئوجى /والطيقى ٠‏ 

اننا نفقرض وفق التحليل السابق لاسس المحضمون »© ويناء 
على المبادىء الثلانني المذكورة ‏ آلحرية ‏ الجدية ‏ الواقعية, 
أن هذه اثروايات _تررابطٍ من حيث المضمون بواقعها الاجتماعى 
والتاريخى بعلاقة' وأتتجة لا غبار عليها سواء آاكان ذتك بوعى 
من أصحابها أو بغير!اوعى/منهم ٠‏ غير أن هذه الروايات ليست 
مجرد تعبير عن واقع موضوعى »> أنها تعكس آيضا أيديوئوجية 
كل رولئى ووضعه الاجتمامىجواهتماماته الطبقية لان الجانب 
الموضوعى فى مضمونها يحتوق فينفس الوقت على الحانب آلذاتي. 

وهذا الجانب الأخير يجب إأن يؤخذ دوما بعين الاعتبار 
أثناء اقتحليل فنحن لا نجرد تعريف المضيمون من جانبه الموضوعى 
ولا ننفى عذ +الحقيقة الموضوعية عنْذَما,نقول أن القصد الفكرى 
لأكاتب وافكاره التى تعبر عقيدته الطبقية هى مضمون انتاجه 
الفنى لان الواقع الخارجى يجد أنعكاسله «الصادق فى آفكارنا 
ومفاهيمن! وتصوراأتنا ولان آدراك الكاتب /والافشان عموما 
يعطى حقيقة موضوعية ويعبر عنها ٠‏ فالمضمون “الموضوعى 
لوجهات نظر آتروائى. وفكاره لا ياتى من خارج ,اظتار_ألوعسى 
بالواقع الخارجى بل يؤكد وجود الموضوعى فى الذاتؤة نفسه . 
فيهما اعتيرناً هذه آلروايات فهما ايديوتوجيا لأواقع فانها تحمل 
بدرحة أي بآأخرى بذور اتحقيقة الموضوعية وتعبر عنها ٠‏ أنها 
أفكار هؤلاء الروانيين ومشاعرهم ونظراتهم الحمائلية مصاغة ف 
شكل فنى قائم على التنظيم والبناء آى أسلوب التعبير عن 
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المضمون ٠‏ وهى بانتالى تؤكد وحدة الموضوعى وائذاتى وتعكس 
فهم هؤلاء الكتاب للواقع الموضوعى وتبرز من ثم تقييبهم له 
وموقفهم منه ٠‏ ومع ذلك فهذه الروايات لا تعكس لنا الواقع 
ارواقع المغربى أو بعضا من مراحله التاريخية فى كل أرتباطاتها 
واسسنهاآؤغناها أنذى لا ينفذ ٠‏ وانما تعكسه من وجهة نظر 
الكانب لالحسب آنتمائه المادى وقناعته الفكرية ٠‏ فالماضى الذى 
صوره غلاب) فى روايته ليس هو الماضى الحقيقى ولكنه مساض 
الحركة ائوطئية؛ وماض آسرة انحاج محمد كما فهمه وبينه غلاب 
:وكذلك آلواقع التاريخق فى ( الغربة ) ٠‏ ومشكلة المثقفين لم تطرح 
ف ( جيل انظما ) ,بالشيفية آلتى قراناها فى هذه الرواية الا أن 
لحبابى آراد ذلك . تهؤلاء جميعا عندما يعبرون عن فهم أواقعهم 
الاجتماعى ويعكسونه فياعمالهم أنما ينطلقون من موقف تقييمى 
للظاواهر الاجتماعية تتحكمبفية مصلحة أنطبقة والافراد ٠‏ وقسد 
كان النظر الى كل ظاهرة منه«ظواهر الحياة الاجتماعية تبعا 
اصلتها بالمصلحة الطبقية مبدءاظإعامة لكل تقييم اجتماعى بعكسه 
بس طلسن ه٠‏ 

وعلى ذلك فائحرية الثى نتحدث “عئها فى الرواية ليست 
حرية مطنقة غير محددة ٠‏ أنها حرية-اختيار يتحكم فيه الموقف 
الطبقى والفكرى للكاتب اإروائى ٠‏ ويمكن#آن نقول الشىء ذاته 
عن الجدية واثئو'قعية ٠‏ وكل واحد من اتزوائيين المفارية عندما 
يعرض علينا مصائر ابطاله ويصور لنا الظروف الاجتماعية ألتى 
تحكمت فى صيافة وتوجيه مصائر شخصياته (تعطينا فى نفس 
الوقت تقيبما محددا آكافة الجوانب 'لحياتية فى عثآه الفنى انطلاقا 
من موقف آبطاله ٠‏ ويكشف من ثم عن مجموعة المقايسيتي التى 
يرتكز عليها فى تقبيمه ٠‏ وتقييمه شانه سان كل تقييم يعبر عن 
ترافق الظواهر المقيمة مع مصلحة الشخصية الاجتماعية للبظل 
الذى تصلح آهتماماته ومطالبه البشرية ورغباته +٠٠‏ مقياسا 
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أوليا تلتقييم بالنسبة لكاتب ٠+‏ فهذا الاخير يجسد دوما مقاييس 
أبطاله ٠‏ 

سبقت الاشارة :تى أن كثيرا من النماذج انروائية المغربية 
هن سير ذاتية الاضحادها [اغوية سد .جيل الثا سب كفنا آفاتى .سد 
الطييون ب المرأة وانوردة ومع ذاك ليس الهم آن نرى فى 
شخصيثة_ادريس بطل ( ألغربة ) المؤلفه ذاقه » أن يكون عبد 
الرحمن فى ( دننا المافى ) هو غلاب وأن يمثل ادريس فى رواية 
احبابى الكاذّب,آلخ ٠٠‏ وانما الهم الموقف الذى يتبناه كل وآحد 
من هؤلاء الابطال «والمصير ١اذى‏ يؤول أليه بسبب الظ_روف 
الاجتماعية والقؤانينا والانظمة ٠‏ ولو تقصينا موقف بطل آالغربة 
لرآيناه فى الاخير يحِتّان !لعودة الى البلد لا ايواصل المهمة التى 
بداها ( شعيب ) بلّ قف شاهدا آسفا على خيانة التاربخ ٌ 
وكان هذا هو اتموقف إاِلأُمُ الذى ينغى أن يتخذه مثقف فجع 
فى آماله عندما رأى بلاد© تفشل فى تحقيق مطامحها الحقيقية 
وتكافىء ابناءها المخلصين بعقوق"تسافر ولا مبالاة مهيمنة ٠.‏ آختار 
( آدريس ) ألحب ومناجاة الغرب كنعويض لفشئه الفكرى مع 
أن انعروى يقدم فى نفس النص نمؤذّجَا/ ثوريا حقيقيا يقدم البديل 
اأبديل لقبطل 7اسلبى الخانع ٠‏ اضافةا الى أنه يطرح واقع ما 
بعد الاستقلال برؤية متقدمة وعميقة نتجاوز بكددر المرؤى أنتى 
تتخلل ( دفنا الماضى ) و ( جيل الظما )9"وهما روايتان كتبهما 
مثقفان ينتميان ألى جيل العروى ٠‏ يقول" مؤكفك الغربة ( أننى 
سواء كنت مؤرخا أو فياسوذا سياسيا فانى أعنيقا تفكيرى تطويرا 
ونتاجا الحركة آلوطنية » آرد لها بعض ما اعطثثى» شخصيا ». 
هكذا يعترف العروى بنضل الحركة الوطنية عليه 'أما غلاب 
وهو من مثقغى الحركة الوطنية ومنظريها فهو لا يرغب إفى أتطوير 
نفسه ومواقفه كما يفعل العروى بل يعتبر أن آلحركة آنوطنية 
هى الفكرة المطلقة التى حققت سيادتها وادركت غايتها بعسد 
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الاستقلال ٠‏ فى ( دفنا المافى ) يخصص غلاب نصف روأيته 
الحديث عن وقائع ومشاكل اجتماعية تتعلق بعائلة ج محمد : 
اختطاف الخادمات » دار بن كيران النخاس » حفلة كناوة » 
ازيجات اورجوازية .. لا علاقة لها بالموضوع ألذى تحدث عنه 
فى “لقظ)بالثانى الذى يغلب عنيه الجانب السياسى ٠‏ وحتى 
عندما يتعرض لامشكلات السياسية فى هذا القسم الاخير يضرب 
صفحا عن !لأقشايا الجوهرية ووه كذير؟ من الحقائق الواقعية 
و'لتاريخية ٠‏ ,ان) اأقارىء يدرك +الطبع أن هذا العمل أن هو 
آلا رواية ويدرك كذّلك أن ما يخفيه اللنص هو ما كان ينيفى 
تميانةه ٠‏ وحديث غلا ننسه بما وراء الحدث ٠‏ وقد كان هم 
غلاب ان ببرز فقظ م كان يرآه هو آيجابياً ومطابقا لموقفه 
الاجتماعى » أما تناقضات؛ أحركة الوطنية أما الابطال الحقيقيون 
الذين انحبتهم المعركة ضدا المستعمر » أما الافاق الرحبة والمطامح 
الواسعة التى تكونت الحركةيؤق جلها » كل هذا لا يهم المؤلف 
فى سىء ٠.‏ وحين يتعرض لاحدانكا/المقاومة يكون ذلك من خلال 
الشخصيات التى وظفها بما تحهله من رؤية وموقف يعبران عن 
تذكار المؤلف وآاختياره . أن عبد اأْلرَكمن وعبد آالعزيز مقلا 
يحملان بعض ملامح البطل الايجابئّ وككن اكروثية تنتهى بموت 
ألاض معانة مبلاد مرحلة حديدة تتقدمهاا تباشير الاستقلال » 
تكون هى نهاية :تاريخ ٠.‏ أليس غياب «الافق فى دفنا المافى 
دابلا على رؤب تتمنى توقف التاريخ وتقرر تحقيق الامداف 
النهائية ىق ظل اسام نظام ممكن ٠‏ ألم يرتد جغلاب آلى المافى 
ثانية فى (المعقم على) ليعالج موضوعا سياسيا يدافع, فيه عن 
انحترات ؟تحركة ااوطنية بقيادة البورجوازية فى هيدان التنظيم 
الثقاى ويورز درناءءكية أعضائها وحنكتهم على المستودينبالشْياسى 
والعمتى ٠‏ تقد حصر غلاب تفكيره فى التاريخ الوطنى وكرس 
نفسه الدفاع عن منظورات طبقة بعينها وبهذا نكل على نوع من 
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ضيق الافق واساءة فهم للتاريخ وحركة الواقع ٠‏ آراد غلاب 
ان تكون روآينه تقليدا كثلائية نجيب محفوظ ولكنه أخفق فى 
تناول موضوعه باأحياد الايجابى الكافى والرؤية الجدزية التى 
تميز تفكير نجيب محفوظ فى بعض أعماله الهامة ٠‏ 

وكين ناقش لحبابى قضية الثقافة لم يجد بدا من التعبير 
عن ذنتة أوآلكشف عن أفكاره وثقافته قبل بل دون ل أى 
تناول موضوّعى للقضية اتتى أثارها ٠‏ لهذا كانت روايته مجرد 
حديث فكرئ_مليىء بالمواقف المصطنعة واللماجات المنفزة 
والحذلقة الفارغة ' ...م و ( جيل الظما ) تعبر هى الاخرى عن 
مرحلة فى تاريخ 'الرواية المفربية امنازت الالتباس وتضارب الاراء 
واخفاقات السياسية) أستفنتها البورجوازية لاشاعة مزيد مسن 
البلبلة وانياس عن طريق تقرير أفكار غربية مضللة واققركيز 
على نفاهات فكرية تجذب 'الانظار عن المشاكل الحقيقية . 

عاد كحبابى من اأوربا! مشبعا بمذهب الشخصفنية مئما 
كالاتجاعات الفكرية البورجوازية ( برجسونية وغيرصنا --.. ) 
ليجد نفسه فى مجتمع متخلف لا يولق كبيّر عناية تلثقافة فظهر فيه 
"هو كنبى ‏ مجهول يدعو الى الثقافة وثنوه_بالتخبة »© 'حاملا لؤاء 
التواصل والانفتاح مناضلا ضد سوء التقاهم وأنشر ٠‏ هكذا زج 
نبطل روايته ( أدريس ) فى واقعه الاجتكاعي) ليخرجه من قوقعة 
ألذات والانطوائية الجامدة ويجعله يتفتح علق الاخرين ويمارس 
: وجوده من “خلال غلاقاته الاجتماعية ٠‏ وعثى 'الرغم من كل هذا 
”م برهن ”لحبابى عن: رغبة متواضعة فى المعرفة وأكتشياف احقائق 
؟احياة بمثل ما برهن خقنا عن استعلاء ثقافى وسَخَرَ !بن يحلو 
له آن يسميهم اشباه المثقفين من بنى وطنه ٠‏ ولان التلالخصانية 
الؤاقعية كانت تقف بكل ثفلها فى اخلفية اخص لا يخرج القارىء 
لهذه الرواية بائة' فكرة أحقيقية عن الثقافة. والمثقفين ولا يستشف 
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الملامح الواضحة فلمتقف اتنمونجى التورى اللهم آلا اذا أعتبرنا 
سخصية أأبطل ( إدريس ) النموذج ا:ذى يقترحه المؤلنف » وهو 
عتى آية حال .ليس آلنموذج الحقيقى المطلوب لان المثقافة ليست 
مكقسقة وعذاقة بل .جمارسية وأعبة وارتباطا وثيقا بالجمموع 
اخحرومة .وااقوى العاملة » .وهذه مواقف .وافكار لا نمثر ع 
أبة علامة نشَين أليها فى ( جيل الظما »)2 ٠‏ 

من حق 'ألروائى أن يفرح آنحنول ؛بنى يراها احفينة باخراج 
مجتمعه من تخلفه:ولتجقيق الانتصار عقى مشاكله .وهذا ها -يمكن 
“أن يكون فحبابى > 'تديفكر فيه بحسن نية عندما دعأ الى التوعية. 
وآلتربية آلفكرية مفكلا «غلئ) أعمية الشخص وااشخصانية » ونلكن 
من حق القارىء كذئك أن يفاضل بين الحثول القترحة ويختار 
منها امأ بعتقد حقا آنه اآحل الأجذرى والاختيار الناجع لكافة 
امعضلات ٠‏ اما كيف يكون هذاجالاختيار الامثل ولصائح من » 
ومَاندى أهمية #تقدم الذى سدضوق# تحقيقه وما الهدف منه » 
فهذه هى الاسئلة التى لم تجب عنها ( جيل ألظما ) وأم تهنم حتى 
بظرحها وان كانت أجابت عنها بطريقة بغَيرَ”بباشرة لا تخفى على 
المتلقى الواعى . 

أم يثبت قط أن طائب اتكانب من ألقازىء أو الناقد تقديم 
اجرهان على قراءة أثره أو دراسته بحسن أنية يدون مسبقات .. 
فكرية .لانه أن فعل كن يلقي استجابة. ولا تصديقا! من«أحد ٠‏ الا 
إن خلنقد مطائب بتبرير أحكامه وتحديد مقاييسه '. 

لذنك أرى من .واجبى هنأ أن أبرر كل ما قئته تمنيآكرُوايات 
السابقة الانى لا آريد :أن يرى فيه أصحابها تحاملا أو اصفا ). 
-وها؛ الى هذ :قصدت :ولست قه طائبا ٠‏ أقد- حاوقت -فقط ‏ أن- أعدر 
عن زاى قارىء مهتم بادب بلاده يرغب ما وسعه الجهد فى ان 
يكون موضوعيا فى احكامه ‏ وتقبيماته ٠‏ -واتحق “أن تاقد ' آلرواية 
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بجد نفسه دوما أمام اآحاجة الى تحديد قيمة العمل الادبى 
الفكرية فى المجرى اتناريخى تتطور المجتمع . هذه المشكلة تواجهه 
بهستمرار وبشكل حتمى لآن الادب كشسكل خاص من أشكال 
الابديولوجيا يضطلع بمهمة اجتماعية معقدة ٠‏ ونهذا لا يمكن 
إن يكون ثمة تقبيم موضوعى وثسامل دون معاينة العمل الفني 
فى وظيفته) الاجتماعية التربوية وبدون تحديد الرصيد الفكرى 
الذى بحظله ا من المعروف فى هذا المجال آئنا لا نحكم عأسى 
القيمة الفكرية النرواية من وجهة نظر مقابيس الكاتب الموضوعية 
بل نحكم علنها أتبنة مور الموضوعى الذى يؤديه العمل المذكور 
فى #احياة الاجشماعقة, أى طبقا لمساهمته فى دفع وتقوية نضال 
قوى 'أجتمع التقديّية الؤائدة ضد قوى الرجعية ألزائلة ٠‏ فاتعمل 
الإدرن أيجابى بمقدار ما إلِتّقله من رصيد فكرى أيجابى الى وعى 
:تعصر الاجتماعى وبمتداق م4 يوفره من مضمون فكرى يستجيب 
لاحادات الموضوعية لتنظور الاجتماعى ٠‏ مثل هذه الخصائص 
لا تتحقق الا فى الاعمال الادبية|ائتى تعكس المواقع بكيفية صحيحة 
وتملك استقلالها المحدد وفرآدتها-<لنوعية ومضمونها آلفكرى 
الموضوعى غير المرتبط بالذات أى“بالكاتب نفسه ٠‏ وباعتقادى 
ان عنصر 7صدق وهو دائما نسبى غين متوفر بالممنى الذى 
حددته فى كثير من رواياتنا لذلك فشذلتجتى الان فى تقديم 
لنموذج الايجادى والبطل الحقيقى وبقدنته مجرد تعبير عن رؤى 
وأفكار لم تتعمق الواقع الموضوعى ولم تعكسه"بكيفية مقنعة لذا 
فهى اقرب ما تكون الى السيرة الذاتية منها الي الرو'ية الحقيقية. 
لان هذه الاخيرة تتميز كما مر بنا باتسمولية: والمؤضوعية سواء 
فى معائكجتها تواقع النفس أو كواقع الدياة ٠.‏ وفى القماذج 
الروائية المغربية التى أنكات على آآتاريخ مثل الفربة » دفنا 
المافضى ‏ المعام على » جيل آلظما والطيبون أللى حدما © نفتقد 
الصفات المميزة آلرواية الحقيقية ٠‏ صحيح أننا نلاحظ وجود 
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مظهرين اساسيين لتعمل الروائى يتجلى أولهيا فى المستوى 
التاريخى والثانى فى مستوى الحديث اشىء الذى يؤكد فصلا 
عودة الروائى الى واقع وأحداث وقعت بالفعل كما يتحدث عن 
شخصيات تشبه أو تسير ألى شخصيات حقيقية ( أدريس » 
شعيب :61 فى اثغربة » عبد المرحكمن »© عبد 'أعزيز ٠٠١‏ ف دغفنا 
الااخى “قاسم عزوز فى الطببون ١٠٠‏ أحداث الحركة الوطنية 
والمقاومة لس الواقع :ثطلابى ‏ آلنضال اتنقابى واتسياسى ...) 
غير أن التاريخ فى( دفنا الماضى ) خاصة يظل هو التاريخ الطبيعى 
الممروف الذى بكانيفمن الممكن أن يحكى بطرق أخرى غير 
اارواية ٠‏ فغلاب سواء فى هذه المرواية أو فى ( المعلم على ) لم 
يرتفع بالتاريخ الى المستوى ألروائى المطلوب بل تركه يجرى فى 
مستوى الوقائع نفسها يتلقى ويحكى من طرف سخص وآحد 
ومن وجهة نظر واحدة هىإوجهة نظر المؤلف ٠‏ 

وعلى مستوى اتحديث 'لأروائق لم تتجاوز روايتا غلاب 
وروأية جيل آلظما كونها مجرد سرد » خطاب تتخلله مونولوجات 
وحوارات يحكيه راو واحد هو بطل المرزواية الذى يقوم مقسام 
أتكائتب فى كدير من الاحيان ٠‏ 

أن كل رودية دازم نفسها باقتاريخ والتازدخ السياسى خاصة 
مطالبة باللوضوعية لانها تكون أذ ذاك قد 'الزمت نفسها بعكس 
واقع موضوعى يستطيع ألقارىء أن يتحقق منوصدقه » وعليه ‏ 
فلتقارىء كل الحق فى مقاضاتها بحسب جديتها أووإعدمها » وتبعا 
لواقعيتها أو زيفها ٠.‏ واذا صرفنا الكنظر عن هذه الفواقص 
اعترضنا جانب سئبى آخر يتمثل فى الزوائد والتفضيحلات 
والاستطرادات آكتى اغرقنا بها بعض كتابنا ٠‏ وكلنا يتذكتّر 
الصفحات الطويلة آلتى كتبث بدون طائل فى دفنا المافى ( فسى 
القسم الاول خاصة ) وفى ( جيل الظما )وآلتى ليست على آية 
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حال ذات طبيعية تاكيدية ولا تخدم أطلاقا مسا. يسميه هتسرى 
جيمس ( بالكثافة ائنوعية ) فى اننص ٠‏ وفيما يركز غلاب على 
المظهر السياسى للتاريخ من خلال تاكيده المستمر على فعسائية 
اتوعى_البورجوآزى واهمية آلنخبة » يولى تحبابى عنايته للعنصر 
الشخّص فق ( جيل 'لخلما ) ويشحن المضمون الفلسفى لروايته 
بافكار تظريكية تنعفق بالانسان ( تفز انطفل ل دور الفرد فى 
التاريخ والحظارة ) وبمسالة التوآصل وعلاقة الفرد بالمجتمع 
وما ينتج عنها من سوء تفانهم ومشاكل ٠‏ وتنتهى الرواية وكانها 
كنبت لتقول آنا .فظظ :إن آنثقافة نسىء أيجابى وعلى الفرد المنقف 
أن يندمج فى مجتملغه كي لا يبقى معزولا + 

ولعل ربيع مبارئ كان يفكر هو آلاخر فى نفس هذا الموضوع 
عندما كتب الطيبون"#فهو يطرح قضية الطالب الجامعى 
الضائع الذى وجد نفسة ملقى, فى مجتمع أضطربت فيه القيم 
وتعددت الصراعات وانخلافالك_يحتوى أنماطا مختلفة ومتناقضة 
من :تشخصيات والمواقف ٠‏ أن/( قاسم ) فى الرواية يبدو آنانيا 
ومعندا يحس بكبرينه ويدرك آنه .يسترك مع غنام فى طبيعة 
داخلية أصينة وتكنه يريد أن يعمل([ضّدِ هذه الطبيعة » وعليه 
لذلك أن يندمج فى الاخرين ويحدد موققة من وأقعه ومن صراعاته . 
يعرف أن غنام وصولى وأن الادرسى وعزول يمثلان على النقيض 
منه ( غنام ) نموذج المثقف الملتزم والطاقب/ الجامغى المناضل » 
وعليه آن يختار آحد اللوقفين » آما جانت؟ الانتهازية والاثراء 
واما الى جانب 1إمارسة الثورية والمبادىء الديتقراطية ٠‏ آنه 
اختيار صعب لم يسنتظع ( قاسم ) ان يحسمه الا ,نقد أن مر 
بعدة تجارب وخبر عدة نماذج من أتشخضيات وتردد بين مجموعة 
مثل ( غلاقة بهنية » لقاؤه بالوعدؤدى ثم باستاذه القديما النورى» 
التحربة الصوفية ... ) لقد اقتنع آذن بصحة موقف الادريسى 
وعزوز وعليه الان أن يقرر الارتباط بهما وبالقيم والاهداف التي 


108 لس 


وما ااح>ا-ام © 1013م 


يداغمان عنها ويعملان على نشرها »> لهذا ( تحرك فى أترحام 
وائرؤوس تتحرك على مد ألبصر » ف أنحدار الدرب #اطويل 
أمامه ٠‏ رخيل ليه أنه يستانس بشىء فى الرؤوس والاكتاف ٠‏ 
وحدق : راس عزوز وكتفاه فى اترحام :لى جانب رأس اسعث 
كانه الادرسئ ٠2“‏ ودافع ( قاسم ) فى الزحام يتحقق من صدق 
خيانه » وآقتوب منهما وابعدته حركة الزحام من 
هنيد و.0ه)) ص 157 ٠‏ 

والموقف المناهش ,لسير الواقع فى تجربته أتحالية هو 
المضمون الفكرى لرؤابةجمحمد زفزاف الثانية ٠‏ سبق لهذا 
ألكاتب أن آنف رواية بيتتتيطة كانت عبارة عن مذكرات طائب 
تص فيها ذكريانه 'نجامافئة وتحدث عن زملائه وعلاقته 
الاجتماعية والجنسية خاصة ٠١‏ 'وفيها يتجلى تاثره بالوجودية 
وفلسفة العبيث وانضياع ٠‏ وغلى :رغم من طفيسان عناصر 
السيرة الذاتية فيها فهى تحمل لكوانبموضوعية بما عكسته من 
أجواء آجتماعية ( ألحياة الجامعية 6“ الاضرابات .. ) كان 
( بومهدى ) وهو المؤلف يقف منها موقف/اتلامبالاة » ويتعامل 
معها من موقع اللامنتمى » هذا على الاقل .ما يمكن أن يفهم من 
ظاهر آالنص آذ تكربيما كان زفزاف يخفى ضيقة تسديد1 بوآقعه 
استطاع إن بكظمه الى حين بين ( أرصفة' وجدران ) وطنه ثم 
سرعان ما ؟نفجر صرخة مدوية اطلقها جهارا ف (المرزاة والوردة) 
معلنا بها فراره من واقِع ازسيطرة والاساحكل آلى بعالم أكفرب 
المسجور ٠‏ ومهبا يكن تاويلنا لمفهوم الرد'ة فى النضل ا أم وسواء 
اعتبرناها حقيقة روائية أو وهما رومانتيكيا فهى طبعة ذانت _دلالة 
واقعية موضوعية تكشف نوعية العلاقة التى تربط بطل ١اآروافة‏ 
بواقعه وتحدد بالتإلى موقف #لمؤلف من محمل علاقانه 'لاحتماعية . 
وما من سك فى أن هذه اكرواية تبرز تحولا كبيرا فى موقف بطلها 
بالقيلس الى موقف ( بومهدي ) فى ( أرصفة وجدران ) وربما 
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بانسدة لموقف أبطال روايات خرى سبقتها مثل ( الغرية ) 
و ( الطيبون ) وهذا آمر طبيعى ووارد نظرا اللفارق الزمانى ٠‏ 
أما أن تكون تجذيرا لمضمون غيرها من ألروايات المغربية » وهذا 
هو الإنريرض غيها فعلا بدكم حدائتها على الاقل فمسالة مسن 
لمبالفةا الاقرار بها خصوصا وأن بطل فى كلتا الروايتين لابخرج 
ف ومارسيات» واتشفالاته عن نطاق أأخنس وانخمرة والحلم 
بالاثراء والتفكير فى الفرب البورجوارزى ٠‏ 


تحقق رؤية متقدقة ,وتجسد فى مضمونها حركة الوعى الاجتماعى 
المتنامى » هل كاك)ق هستوى التخولات الواقعية وعبرت عن 
الحقيقة الموضوعية بَمَام يخدم تطورها التاريخى ويشرع آفاق 
وستقبلها ٠‏ 

مرة أخرى > علينا انا نتزيتك فى [صدار الاحكام وأن نتعامل 
بنوع من الحئر مع تجارب لا يزال اصحابها فى بداية ااطريق . 
فما كان الهدف من أى بحث موضودقءليتجه الى اغتيال مبادرات 
فنية ومحاولات روالية لا يشسك أخد” .فى آنها تجرى وفق أطيب 
الاجتماعى وبتناقضاته الحية مهما غامرت7آفي التجريب وتوغلت 
فى الحداثة ٠‏ هذه هى الحقيقة الاولى التي .تفرض نفسها عتئى 
الكاتب واختلقى عاى جد سوآاء »+ وهى من النذاهة بحيث ل 
تستدعى | كنقاش لكن مثل هذه البديهياتاتحتاج منا دوما 
ألى اعادة النظر وتمحيص جديد ٠.‏ ومسالة الاسلوثٍ بالذات من 
من انقضايا آلكتى تعيدنا مجدد؟ آلى صميم علاقة الفن بالواقع » 
كتابات روآئية وقصصية وشعرية ينعتها أصحابها بانها جديدة 
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وبتعلق الامر هنا بصورة خاصة بكتابات المدينى ومحمد عل 
الدين التازى واحمد بوزفور ومصطفى المسناوى ٠‏ أن المدينى 
عزى انخصوص لا يخفى تبئيه لهذا الاتجاه عندما يدافع بقوة 
ودرارة عن مبداً التميز وفرآدة الاسلوب ٠‏ أذ ألشىء المهم فى 
اعتباره اللأنسيتقة كلمبدع ليس ما يجعل منه شبيها بالاخرين ويقربه 
منهم علئ .ظطلقيد الابداع بل ما يكفل كه الاختلاف عنهم ويضمن 
له أصالته ٠+‏ ومن المؤكد أن هذة الاعتقاد هو السبب الذى 
ادى بامدينى ألئا رّفض الانصياع للترآث ولتتقاليد الفنية القديمة٠‏ 
ومن اجل تحقرق'أهذ؟ الهدف عمد فى روايته ( زمن بين أولادة 
والحلم ) الى نهج طزالقة قربة جد من طريقة ( فيقيب سولير ) 
وبعض الكتاب الفرنسيين) المعاصرين فتخلى عن اأشخصية 
الروائية واطلق آنعنان للذاكزةيتهرق آنسياباتها وتفدق مخزوناتها 
عن المافى والحاضر تكيل «اأثستائم وتدين بلا هوادة أو تسرو 
التاريخ والترآث و'لحضارة ٠‏ آنه لا درى فائدة من تحديد موضوع 
النص مادام يعتقد أنه يتحدث عن شىْء يعرفه جدا ويدينه بحدة 
ولانه يفترض أن هذا هو موقف' الفالبية العظمى فهو دريد أن 
بكون مباشرا وبدون حيل فنية » يرع "ضوته علايا ويصيح كما 
لو كان يحمل لافتة أحتجاج يتظاهر بهَا“فى الشارع » يؤكد بها 
موقفه من آلواقع بارتباطاته التاريخية والحضارية وبعلاقاته 
الاستفلالية الراهنة ٠.‏ وطبعا فان كتاباته تزاعم ققفسها قيلدة تبار 
النجديد وتظهر محمئة بطاقات العنف والانفجار بتدفع ,القارىء ألى 
النساؤل عن مدى قدرتها على تحقيق وظيفتط ايبافوسائل 
والاسلوب المستخدمين ٠‏ ثم ما عسى آن يكون امضمون؟ هذه 
النصوص التى تدمل ضد ا7تقائيد اثفنية وتسعى آأى «تخطيم 
الاشكال واتبنيات الروائية والادبية امألوفة بهدف نكوين«اخطها 
الخاص وأرساء اسس أخرى جديدة اذا لم تكن منطلقات آلتجديد 
فيها صادرة عن موقف فكرى ووعى جاد وشامل باساسيات 
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التغيير ٠‏ انه لمن. أتعيث. انكلو ما للجانب. الموضوعى من تأثير 
على. هذه المغامرات. اتجديدة ألتى كانت فى الاساس استجابة 
أذددلات الكوقفه الاجتمى ا معام وتتطور الحساسية عند الطبقة 
'لوسطى. وخاصة فى أوساط مثقفيها انتداء من منتصف الستينات 
باورتها بازهاف وعنف بانفين كتابات عبد اللطيف آللعبى (روابته 
( المن_وائنيل )وقصص محمد برادة وآبو يوسف طه الساخرة» 
ألا أن المعامل_الذ'تى فى ( زمن بين الولادة وأتحلم ) يتجاوز حدود 
الوضوعية عندها يقع أتتركيز على شسكاية النص بطريقة مبالغ 
فيها على حدثاب'قيم الموضوع الواقعية والاستيعاب الفكرى 
أجمل عناصره وتناقضاته ٠‏ وهنا يمكن للمرء أن يثير السؤال 
عما اذا كان من الاحسئن كتابة الرواية باسلوب مقنع أقل صخا 
وأكثر فعالية © فتربماجكان. الدفاع عن الاهداف بطريقة هادئة 
عامية وواقعية أقرب الاقناع واسرع فى تحقيق النتائج ٠‏ ومن 
ذا آلذى يرفى الفدارات نارية تطنقها كلمات عنيفة أن تخطىء 
هدفها وتطيثى هباء فى الهواة!؛ .لا لسبب سوى أنها لم تحسن 
تسديد الرمية ٠‏ أما اكرفض وخده فهو لا يكفى ما لم نعمل على 
فهم رفضه أو تغييره ٠.‏ 


وهكذا يمكن انقول أن هذه الرواياتاتلْبّر بيضمونها الفكرى 
عن مناهج فكرية مذئلفة فى تقاريها داحل أطار الاضسكائية العامة 
للادب المغربى المعاصر ٠‏ صحيح أنها 2 تبين بتوضوج كامل الموقف 
الفكرى افسامل لكتابها » أذ ليس من المحتم ا آن#يكشف (12) 
الكقتب فى كل عمل من أعماله كافة جوانب فهمه ألظؤاهر/الخصورة 
وتقبيمه لها بكيفية موضوعية صرف لان الروائى كثيرة| زا يعبر 
عن الظواهر ذات الصاة الحميمة بذاته بينما تظل المقضايا 
الموضوعية خارج حدود اهتمامه الفكرى ولا تدخل فى تكون 
مضمونه عمله الادبى » آذ يبرز فقط الجوانب آلتى تبدو مهمة 
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بالنسبة أله لحظة ممينة باقذات ٠‏ اما عقيدة الكاتب أو موقفه 
اليديولوجى فهو لابتوافق دائما مع المضمون "“فكرى لعمله الادبى 
آلا بقدر ما بظهر ؟تلحاجة عفى ظاهرة اجتماعية أو فكرية معينة 
كالجائنب السياسى فى روايات غلاب وانجانب الفلسفى فى روايات 
لحبابى وانذاتق فى اعمال زفنزاف والمدينى على من أن المرقف 
الايدب ولوؤإكشى شكل جزرءا من الحقيقة الموضوعية ٠‏ وهنا 
بالضبط تطرح ,قضية إلواقعية الحقيقية والكتفات الزائفة 
والاصلبة ٠‏ وااكتاناك, الزآئفة ( حتى لا نقول روايات ) هى ألتى 
تصر على مناقضة منظقالحياة الموضوعى بالحاحها على الاراء 
الاحتماعية والسياسية للمؤلف ارضاء 'رغبة شخصية وتعنت 
ذاتى فى آكوقت اذى يدعى انها ينطئق من تصور جمالى وأشعى ٠‏ 
ومن المعروف آن الدستور آتجتالى يحدد دآئما آلموقف الابداعى 
لكل كاتب غير أن ١‏ المعتقذات/ الجمائية لبست ضمانة عقى أن 
الكاتب لا بقع فى أخطاء تصوراتها ٠_آنه‏ يمكن أن يؤمن كل الابمان 
بآنه معبر عن الحقيقة ولكنه فى !آوقت نفسه انما يعبر عن تصوره 
الأخاص لهذه الظاهرة أو تاك من ظواهر-الحياة ». (13) وائيس 
من البائغة أن نقول أن كثيرا من النماذج-اكروائية فى المفرب وق 
لدان عربية اخرى سقطت قى هذا آلوهم بالذات عندما آادعت 
انها تصوغ مضامينها الفكرية من االحقيقة آم آقفية » لان اتحائب 
الواقعى كثدر؟ ما يبدو مسوها ومتححبا خاف! الرؤية الذاتمسة 
والعقيدة الفكربة ٠‏ ولهذا فهى ليست وآقعية آلا بمعتئ سطحى 
وزائف « آما عضا اتحق فهى عدوة لندكرة الكنائية 142 
والواقعية الصحبحة لا تتحقق آلا بالالتزام الخطلق بصدق#!]حباة 
و بالانطلاق من موقف علمى صحيح يوفر الكاتب حريلة" لال 
وامكانية آلتغتغل فى مسارب ااحياة كما يمنحه فرصه قليلة للخطاء 


نقد كتب لحبابى عن معجزة العام ( أكسير آلحياة ) وكتب 
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ربيع مبارك عن حرب أكتوبر 73 ولكن الادب ليس ( مناسبة ) 
والمضمون ليس صاغة شكزية تتم عمدا بمجرد توفر رغبة الكانب 
اكذاتية ولكنها تصاغ قبل كل شىء بقوة شخصيات الكاتب وبقوة 
مادة /أحياة الموجهة كلادب » والواقعية لاصيلة المتحكمة ذيه 
والت لا انيح غرصة !:تعبير عن أنكار غير حقيقية ٠‏ ولا أريد 
هنا أن اناقتبى مشكلة الفرق بين ما يريد أن يقوله العمل الادبى 
وبين ما قاله؟بواسطة أبطال الروادة مثلا لأنها ذريعة واهية » 
وهى على أية_ حال .موضوع آخر ٠‏ 


اقتصرت احدا الآن عنى تحليل نموذج واحد من الانب 
افعربى المعاصر لليدين الاول هو أن مشكلات المضمون تكاد 
تكون واحدة فى آالادب+المعربى المعاصر كله بحكم تمائل أو تطابق 
الظروف الموضوعية المنئ] تعيشها البئدان انعربية » والثانى هو 
كون الادب المغربى الحديث ,غير معروف على نطاق وسع فأحببت 
أن اعطى بهذه المناسبة نظرةء !ولق حُزئية عنه ٠‏ ولذلك فانا أعتبر 
أن الملاحظات والافكار !:واردة'اهنا تنسحب جمنلة وتفصيلا على 
الرواية العربية عامة ٠‏ وأنذكر هنا أن "الرواية مهما كان موضوعها 
ناريخبا كروايات نجيب محفوظ الاولقَ*أو اجتماعيا كتلاثيته » 
وكروايات يوسف ادريس ( الحرآم ) وفتقى_غانم » واجتماعيا 
سياسيا مثل مضمون روايات الربيعى ('الوتّهم » الانهار » 
القمر والاسوار ) وسواء تعلق بواقع الموطن! الاقليمى وتحولانه 
السياسية الفكرية والاجتماعية كما هو لشأن ف] ميرزامار » والنلص 
والكلاب ام تعرض لكموضوع الثورة كروأية نجمة واانضال)» كروايات 
حنامنيه ةو عالجت واقع القمع ( تلك #لرائحة ) والنكسيةزازرواية 
الجديدة فى مصر مثلا ) فانها تظل ذلك النوع الادبى آأذق دعكس 
بشكل مباشر واقرب الى المورضوعية تحولات الواقع العربى 
المعاصر وما يصطرع فيه من تيارات ورؤى وايديولوجيات ٠‏ أن 
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مضامين الرواية آلعربية خصبة ومتنوعة بخصوبة وتنوع واقع 
الحياة الاجنماعية العربية ٠‏ وهى عندما تمتح من تاريخ العرب 
ومن تاريخ الحركات الوطنية خاصة وحين تستمد من الاحداث 
كالحرب مثلا وماساة فلسطين ثم :بنان انما توآكب تطور الواقع 
الاجتماعق والفكر المربى وتعبر عنه فى نفس ألوقت بوعى يتفاوت 
من روائى للاكي ٠‏ ونوعية الوعى هذا هى المسألة الهامة بلانسية 
المضمون ٠‏ 'واذآبكانت 'لرواية العربية تميزت حتى 'لآن بسيطرة 
اتوعى انبورجواناى إفلنا أن نعترف أنه قد بات من واجينا العمل 
على تجذير الرعئ ,القورى والرؤية العماية فى هذ! 'لسكل أأغنى 
وفى بقية ألوان. أ:تعبيزا الادبية حتى يخرج الادب العربى من دآئرة 
الاجترار ويتخلص من مشكلانه المتعددة التى هى فى الواقع 
مشكلات طبقات بورحوازتللة » ومشكلات سيطرة وعلاقفات 
اجتماعية معقدة قبل أن تكن مشكلات فنية وادبية ٠‏ 
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لست امتفقا ياسو لجنستين (2) 


بقلم <: آلان بسوسيكى 
ترجية : د. حسن المنيعى 


اريد ان اتحدث قليلاً عن الحياة فى بلدك واؤكد لك بانها 
تحذينى باعتدال ٠‏ قد صار «الَزّأاى_المام عندكم مكموما منذ زمن 
طويل ٠‏ فهناك نكتة قديمة تقول بانه لاتوجد حفيقة ( برافدا ) فى 
الاخبار ( أيزفستيا ) ولا أخبار فى الحقيقة » ذنك أن محتويات 
جرائدكم تقوم على تفسير بعضها اللاخر) » وآن تحكامكم كامل 
الصلاحية فى أن يجردوكم من المدارك البديهية. أو الخانصة عندما 
تذاع حليكم » وذلك ما بتحريفها أو باعطائها تاويلا يغاير الواقع» 
بحيث أن الحقيقة فى شكنها الغربى قد فسّحت المجال احقيقة 
نفعية وذلك بطريقة جد مباشرة : آلا وهى#الدعاية ٠‏ نحن لا 
نلاحظ وحود سجرة : وانما نلقحها لتكون نافعةاً «#انتم تعرفون 
هذ: ‏ ولا شسىء غيره ل وهو أنهم يقررون ما ,بلؤمكم#علمه ٠‏ 
أما عن ا:تفكير » فانهم يفكرون بدلا عنكم ٠‏ وفى هذة المجالفانهم 
لايتركون لكم آلا حرية الشعور ببعض الصدمات الناتجةا عن 
الحقائق التى يلطمونكم بها » وأنتى تكون آما مبتورة أو مجردة 
من مضمونها ٠‏ وتعل ذلك هى الوسيلة أنوحيدة ألتى تصونكم 
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عن الوقوع فى الفوضى » والتنافر والانحلال . فلولا الضغط » هل 
كنتم ستصيحون ألقوة الثانية فى العالم ؟ واذة آم تكونوا تلك 
تلك القوة المثانية » فكم سيلازمكم من اذقرون لكى تفرضوا 
اصالتكم على العاام ؟ أن هدفا كهذا يتطلب التضحية بالرجال » 
واراقة. الدّماء » وابادة الاجسام باقل مما حدث ذلك أآيام عهود 
الطفبآن74والكمونة » وغزو الجزء انغربى من أمريكا » ثم الحرب 
الاهلية التى«اندلعت فى هذا البلد ٠‏ 


3 3 3 


انهم يخفون عنكم بعض الاحداث ٠‏ فانتم لاتقراون قائمة 
طيران النشل » ولا /تنذاكرّون حول عدد الطائرات التى تحطبت 
على الارض نتيجة تقنية_صلقفوية » ولا تملكون الوسائل اتقفى 
تخول لكم الاسترخاء فوق رأمال)شواطىء « كريمى » عندما يعن 
لكم ذئلك ٠‏ فغرفة واحدة يشسكنها آربعة أفراد » وخمس آمسر 
تتفاسم حماما » وقطعة واحدة امن أنطماطم “الطرية نساوى في 
نسهر يناير ثمن ( جاكينة » فى فرنسيا->/,وليس هنانك فى مديئنة 
« كييف ) أو ١‏ رستوف » أدنى دليقٌللتنيفون ٠.‏ أءا العامل فى 
مصانع العدانة « باوكرين ) فانه لا يسمح#له أن يرحل الى 
ضفاف ( اذفو1كا لى 1خ أن ركام الاوراق اللقنيقة يقضم تلاضة 
أرباع من أوقات فراغكم ٠‏ وليس فى امكانكم ان! تشاهدوا آخر 
ريط سينمائى أنتجه فلينى )) آو ( برغمان _): على افتراض 
أنكم تعرفون هذين الرجلين » آلشىء الذى يبدو نا قبلا كخبر 
بكاد يكون تحررضيا 8 ثم انكم لم تسمعوا قط ابقاكهة”الشهوة 
ذات الحمازة المعطرة » ولا يملك محلقا كهربائيا ألا أواحة, من 
أبناء العم الذى يعمل فى الادآرة ٠٠.‏ وعلاوة على ذلك فاتكم 
تفتقلون فى متاجر الدولة مذ صندوق الى آخر لانه يتحتم عليكم 
أن تؤدوا على أنفراد ثمن القميص والازرآر » فلا تجدون مكانا 
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شافرة فى قاعات العروض المسرحية » وبالتائى فانكم تجلسون 
فى بيوتكم أمام التافاز اأذى يصدع آرواحكم » الى أن تمتلىء 
اأشراقا » بذكر الاعمال الباهرة اقنى قامت بها 'تلجنة المركزية 
للحزب »يوالمآثر آلخالدة التى سجلها الجيثى الاحمر » والحماس 
المفطوئى بالذأى يظهره العامل فى المناجم » آذ لا حاجة ألى القول 
ان هذا الأنْسأن كان سعيدا لانه استخرج للوطن الشيوعصى 
ثلاثمائة كيلوغل]ميمن الفحم أكثر من أى عامل آخر ٠‏ 


تن د 2 

وبعد ذلك » فاثثم أقاترمون آالصمت لانه رغم العناق » فهل 
تعرفون أن كان أصدقاؤكم:سيفهمون تنهداتكم أم آنهم سيفضحونها 
كحالات لضعف الارادة انثقد,فسجة النظام الاشتراكى ؟ تعملون 
ولازلتم - فى حين آن الانام المستقبلية المتى يلزمها أن تغنى 
تكاد لا تامك آلا القليل من آلنفسش الذى يجعلها تهمس بان 
المستقبل سيكون افضل : فآه ما ابح هذه الاغنية ! ترى ماذا 
تتحمئون ؟ أن الروح 'الروسية الحقيقية تقوم على عدم آدراك 
الحماس فى آى سىء كان » بينما ترى سذاجتها/آن كل ننىء يستحق 
الاشراف ٠‏ اذآ صرتم مخلوقات هادئة ومننووة » بل مخلوقات 
مطاردة » كل طفرة تنتهى عندكم بابشع الاستقالاث ( نحن نعرف 
هذه النوبات منذ عهد غوغول ) » وكل غاية تجِلدييضٌربات السوط 
( نحن نعرف هذه !ااآتبجعات منذ زمن «لدستوفسلكى) ا٠‏ يوبما أن 
تولستوى ‏ ألذى ادرك ذروة المجد فى سن الثمانقن تمأصبح 
يلاحقه شسعور بالمطلق فقد تذاى عن زوجته » وابنائه » وهويته » 
وتوازنه ليغوص وسط آلثلوج باحثا عن عقاب سماوى أست 
ادرى ما هو نوعه ؟ 
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لانىء يبدو بسيطا عندكم لان الضغط يرسو فى اعماق كل 
حنجرة وكل غشاء رئوى .وحيث أنكم تتأرجخون يوميا بين 
الحماس وائياس »© فان الصبر المقدس هو الذى يغدو مصدر 
ربح على مدى آلايام نظرا المشيته البطيئة » وخركانه المنكررة » 
واوقأتة«اللامتفيرة » ولعانته أنتى تشبه العبادة . هل تتالمون 
فعلا آشقةيثم تناولوه : كنلك ألحرية فى شكفها الفربى ؟ ربيآ 
ستجدونها غير محتملة وغير لائقفة » بل واشد وطاة من رتاية 
هذه هى الفوافيجالجميئة التى نرفعها شعارا عندنا » الا آنكم 
لا تدرون كيف تضعون فى نطاقها نذك الفضيلة الفريبة ألتنى 
يتحفى بها كل وآحد/منكم : أى تلك الصوفبة المتنسترة آلتى لا 
تحتاج الى سكل قار التتزر انفعالاتكم » فانا أطلق تسمية « أمل 
تجريدى )) على هذا [اطبع,الصميمى لكينونتكم » لانه يحملكم على 
اللجوء الى الصمت » وعدمهالطالية بما هو أساسى »© وترك نافذة 
صغيرة مفتوحة عكى الفاية 'آللاممكنة . أما نحن فاتنساً نعبر 
بالكلمات عن وجوه سخطنا » بحيث_أن هذرنا يولد فينا ضرورة 
التمرد بمجرد ما يبرز أمامنا شكل زمن) اشكال الظلم ٠‏ واما 
انتم فانكم أقل كلاما » وبتعبير وآضح “© فانكم آذا تكلمتم فانه لا 
يحدث ذلك سوى بطريقة لا منتظرة » (ِتللَادة ومتقطعة ٠‏ وعليه 
فآنتم تعيشون مع تناقضاتكم دون أن تشلعروا بضرورة صياغتها 
فى جمل آنيقة قد تلازم حياتكم ٠‏ 

3 كن تن 

ان الحسافرين يدعون بان الملل يبنخر اللساكم . 
ومن تم فانهم يمنحونكم ردود فعل نابعة منهم » لانهم لأ يعرفون 
أن العصور تمر عليكم دون أن. تلحق بكم آدنى ضور ٠‏ ورغم 
بعض الانتفاضات فانتم اللشعب الاكثر تحملا على. مدى ااتاريخ 
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الحديث كله ٠.‏ اجل. » أن الزمن بالنسبة اليكم هو سهل من 
سهول 2 سبيرية »4 © والفانهاية هى تسعبتكم بوآدى ( اللوار » 
ذلك أن. البعض. يظن. آنه تشابهكم قد صيركم فى الاخير كتلة 
عديمة اتشكل ٠‏ فهل انتم تعساء الى هذا ألحد ؟ تحتج اننخبة 
وتنزعج' وننؤردك » أماا اقشعب فانه يتمسك باستمرآاريته ولا 
يدرى آن كان/على يقين أنه يصبو ألى التحول باى وجه كان 
ومع نذنك فقدَ ,حقق العملية آلجراحية انضرورية سنة 1917 » 
كما قضيى بصنة(إنهائية على النخبة ©» والقيصر »© وطيقة النبلاء 
وانضباط. » ومققدى بناريس »© ورومأ »> وفدينا © واصحاب الذوق 
الرفيع ٠‏ آنكم تكونؤن .صنا متراصا » بلتف بعضكم بالبعمض 
الآخر لانكم تتتسابهون. ل) تكونكم تخشون خطراة خارجيا ٠‏ فلا 
آحد نكر سكوتكم » وتستتوكم ,» وحنينكم الغامض »© اذ اننا 
أصبحنا ندوك مقدار اللنضحية فى سببيل الحصول عنى هذه ألروح 
الوراثية . 


ل *« +« 


لا قىء يسير على مايرام فى روسيا؛: لاثىء قد سار على 
الاطلاق ايام كاترين » والالكساندريين » والسنكؤليين > وملانكوف 
كما كان الآمر فى أنمانيا » وانجلترا » وحتى.ف#فرنسا ٠‏ فمهما 
سند دين العمال. فى هذه البلد فانه لم يعرف فى أى! وقت مضى 
ديناا للعمل باستثناء العشرينات الاولى من هذا القون”2 ذلك أن 
التخاذل يبدو هنالك مرا طبيعيا ‏ كما تشع القدرية أبوقنا كله 
شذوذ وخرافة منبوذة ٠‏ آما الظقس فانه يضايق الجسدا الانه 
يقطر نقجا » وشمسا » ووحلا طيلة تسعة اشهر ولمدةا خمس ' 
عشرة ساعة فى اليوم ٠.‏ ومعبارة آخرى فان « افجغرافية!» فى 
بادكم تنتصب: كمدو للانسان » تقاومونها » وتحاولون قهرها ثم 
تشرفون على ؟ستعبادها » وآخيرا فانها تحبط عزيمتكم كما لو 
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حدث لكم نزيف فى الدماغ ٠‏ فهل من اليسير أن نظفوا' دائما 
تحت ااضغط ؟ آنكم تنتقلون س تون تمهيد ل من الاندفاع المفرط 
آلى اتخريب آلباطنى ٠‏ ولشدة ما تستعماورن كل حميتكم لذلك 
فانكم تضيعونها فى يوم من الايام » حينذ'ك تستيقظ فى أعماقكم 
الفري).القروية الهرمة ٠‏ ثم تتساعلون : أن نعمل ؟ من اجل 
الدوئة هذا شىء رائع ٠‏ ولكن مفهوم الدولة واسع حين انها 
تمك #لفكارأس دون أن بكون اها وجه وآاحد ٠‏ وعليه فانهما 
تنتصب كمديا مادم أنه من الصعب ابراز هويتها + وكسب 
رأيكم فان اآفلاح آفذي سئكبت آرضه يتساعل قائلا : « أذا ما 
عملت بكل قواى يمن الذى سيستفيد ؟ » الامة بطبيعة الحال. 
لكن الامة لها آيفنا مقُهوم نظرى ٠‏ ثم ماذآا ستجنى أنت - 
بصفتك آيفان او ميخائئيل » او كوليا » أو نكيتا ‏ من حروق 
يدك وتقلص أصابعك 9؟إفقطعة أرضك لا تكفى سوى مؤونة 
فارين أو ثلاثة فربسان ٠‏ 

ربما يخطر على بانكماتحقيق مشاريع كبيرة كالحصول 
على دراجة نارية على آساس' أنها تعد أسمى طموح فى حناتكم» 
ثم تدخرون لذلك ألعديد من آلربلات“لآن ثمن تلك آلانة المثعونة 
يساوى اجرة خمسة عسر شسهر1 >-وبعد ذلك تحرمون انفسكم 
من « الكيدورين » » واللحم » والتغئية1» والتدفثة » وحينها 
تجمعون نصف آلثمن تهرعون الى تسقيل /)أنفسكم فى اثلائحة 
الرسمية ألعمال آلذين يستحقون - مبدثياييت الحصول على 
دراجة لا يبدو أمتلاكها ترفا بقدر ما يبدو وسيلة تخول لكم التوجه 
الى المصنع أو ( [آكلفور » فى أقرب وقت ٠‏ اعلى! أنهم, يخبرونكم 
خلال مرتين . أنه سيقع تاخير فيما يتعلق بتستظيم«الدراجة ٠‏ 
وهكذا فانكم تضيعون سنة كاملة ٠‏ وآخيرآ تحصلونعليها » 
ثم تغفمركم اتفرحة طيئة صيف كامل ٠‏ وذات يوم تجدون آنفسكم 
فى طريق محفر » ثم تفقد الالة قطعة اساسية » فلا تحدون قطعة 
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غيار اخرى الا على مسافة بعيدة من المكان الذى تقيمون فيه ٠‏ 
وحتى عندما توجد » بعد مرور فصلين أو أكثر » فانكم ستدرجون 
ضمن اللائدة الطويلة التى نحنوى عتى أسماء المنتظرين الاولين. 
فهذا هوب انوعد البيروقراطى آيها الرفيق ! 


أن «الالاكفاءة تسود كل مكان » وانتقشف يبكاد يكون آقل 
خطرا مما كانيعليه سابقا ٠‏ وقبلا » قيل بان جيوش «كروباتكين» 
طنبت من المعتفديّة العسكرية لموسكو ابان الحرب الروسية 
اثيابانية آن تمذها بض الآلاف من الاحذية المسوقاء أنلائقة » 
وذلك تكى تحقق أنيتلكَابها فى نظام على الاقل ٠‏ فكم كانت خيبتها 
عندما تسلمت فى الألقير /احذية جديدة لا تناسب غير الرجل 
البسرى ! وقد كانو' تنتتتعون خلال الاربمينات بان أحد وكلاء 
انضعب كان قد أنقى خطابا, ملينا بالوعود المشرفة أمام أفراد 
صرح هذا الخطيب قائلا : «"آأيها الرفقاء ! بعد مدة قصيرة 
سيكون بامكان كل واحد منكم أن يحصل على طيارة شخصية 
حوامة ») ٠‏ فصاح فى وجهه فلاح خنين):) ٠‏ وماذا تريد منى أن 
أفعل بها ؟ » فآجابه الوكيل : ١‏ يالك مَن' بليد. ؛! اذا أم يكن يوجد 
عود ثقاب فى الناحية » فثك أن تستقلها«ؤتذهب الى العاصمة 
لشرائه )م 


نقد كان يقول لى أحد الكناب من الاصدقاء آألكذين يسكنون 
٠‏ لينيفراد » وهو يسرب كاسا من نبيذ الفودكا (! ( انهل تعقلم 
يا « آلان » من ألذى اسنفاد منا بعد مرور أكثر مُن«تتصف قرن 
على تبنى الاشتراكية ؟ » طبما لا واحد غير نبيذ النودكا الانه 
يجعلنا نسكر حتى الثمانة عندما لا تسير الامور بخير ٠‏ وحتى 
حينما نعتقد آنها لن تسير على الاطلاق فانها تتنحسن قليلا 
رأمدة قصيرة . 
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يائها من ترهات » وسفاسف »> ومعاكسات تلك السائعات 
ألتى تكتنف هذا الكوكب السادس من الارض ألذى جبل على 
ان يخوض مسيرته ألى الامام بكل ما يتحمله من مشقة » وما 
يطبعه من خشونة وهوس ! آن الكسل لا يمكن تقويمه ألا 
بنوبات ينا انرعب تسقط كل واحدة على الاخرى » فهل سيحقق 
الانتصار فى اآكر المطاف ؟ لكن » ماذ!ا سيكون الانتصار يا ترى 
ان لم يكن تلن يآخر غير النقدم الذى لا يقود أنى التدمصور 
السريع ؟ لقدأ أشتيقظت ١‏ اسبانيا © قبل سنوات » وكبرت » 
وتجاوزت نفسها #أتم«تشققت فى نطاق ازيف » وبعد ذلك أنهارت 
قواها واوشكت أن .تنقاد الى انضياع ٠‏ نقد حدث ذئك فى آقل 
من نلاثة آجيال دون أن تنررك أى أثر فى أوروبا . فهل تعرف 
با أنكسندر #بزايفتش آى التنَىء يمثله باننسبة لكل سان 
متحضر هذ؟ النظام السوغيأتى جالذى بازمزنا أن نكرهه المجرد 
اننا نقاسى العزئة مثنك » كما_يلزمنا آن نقدسه لاننا نشكل 
مجموعة متمزقة لا مبرر نها سوق فردانيتها ٠‏ ساجيب مكانك 
لان انتعميمات تضيع فعصرنا نحن التقنوقر'طيين. أن الاشتراكية 
من أتهيام آلى العطاء - هى آتتلاكم العجيب والمستحيل 
الذى يحدث بين آمل لا يجرؤ بكل بساطة_أن» يسمى نفسه أملا» 
وبين ايمان لا يقوى على أن يسمى نفسنْهيكذلك ٠‏ 

نك أن تهزا لانه أمل مقيد ذو عينين اتحتوقان تحت ضوء 
المصباح بعد تحمل ثلاث وستين ساعة من الاستنطاق والتعذيب. 
وهو كذلك أمل الاعنقال فى الصباح الياكر بعدجآن يصير كل 
برىء مشسبوها فيه وكل مشسبوه فيه منهما ٠٠‏ أنه أمل' الخضوع 
والاستسلام » يشبه عصفورا سقط على الرصيف بعد (آن أضابه 
شرطى فى جناحه بطلقة نارية ٠‏ أنه آمل مرير نه طعم عقب 
اتسيجارة الاخيرة كصخرة من صخور الزنزانة يحاول بكل 
قواه الهلمدة أن يمحو الدم [اذى علق به ٠‏ بالامكان أن يكون كل 
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هذه الانواع من الامل » ولكنك تعرف جيدا ل آنت آالذى كنت 
كنت هزيلا » أو كسيحا » أو متورم الجلدة فانى أقسم لك بان 
هذة آلامل تختزنه .صدور ماثقين وستين مليونا من آلروسيبن ٠‏ 
نو كان هذا العدد مجرد شرارات خامدة فانه يكفى لاشمال 
حريق مول آنكم تتنفسون جميعا آلى درجة أنه يكاد يعوض 
كل واحد منكم_,الاخر : فهذآ يكفى وحده لابراز قوتكم كما يكفى 
ذنك الامل -- الذى لا آسم له - والذى لا دأعى لتحديده ٠‏ 
فاتصدقنى » آن«ارخاك العيش فى آلغرب » وسهوقته » وما 
ينطوى عليه من خيرزاك ملموسة لا يساوى شيئًا بالنسبة لذلك 
الامل ٠‏ ربما آنتم ترتقدون قليلا اكى تتحول حياتكم ذأت يوم آلى 
شسىء هو من حقكم أن نكونوا عليه ٠‏ أما نحن فاننا نرتعس 
مخافة أن نفقد كل ما نملكه © أى تلك الآلافه من الاسياء آلتى 
تنتهى بتعويضنا بعد أن تكون “قداأعانينا اتكثير من أزمات آألوعى 
التى تذوب فى مناقشاتنا البيزنطية"أوى موآقفنا الصلفة ٠‏ 


ل 


د ن نا 

كم يبدو الايمان ‏ بدون آالاعتقاتا فى الخاقق - مضرا فى 
المظهر ! ومع ذلك فانه ببعث الحياة فى نفو سكان بلدكم كما 
لو كان يوجد قضاء مقدر يتجاوز وعود الحزت ومبادرات كل 
الافراد » ويشع كسعادة تغمر هذه الارض دون !ان تشبهها ..٠‏ 
أننا نمقان الامل » ونستطيع بجهد قليل أن ننظمها”. لذلك فاننا 
نحئله ونداقشه 6 ونختاره ونتفاقله ٠.‏ امأ آزيمان فانه لابحتاج 
الى ملبس أو حساب لانه يوجد دون أن نرغب فى ولآدته “.ودون 
أن نستطيع ألقيام بشىء سواء من آحله أو ضده ٠‏ 

لا أحد يمكنه الارتباط باللامحسوس » فى حين يتمسك به 
الواحد عندكم آما عن طريق النظر أو الئمس ٠‏ وحينما ينهار 
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الامل تحت وطأة اتحقائق الحزينة لتشيوعية » فان الايمان 
يعوضه : وهذا يعنى أنكم ازاء عنصرين تجريدين ينوب بعضهها 
عن الاخر دون الخضوع لاى قانون ٠‏ وسواء كان هذا الايمان 
محظورا أو متسترآ > فاننا لا نستطيع ألقيام بشىء أمام آلعدوى 
اتى يتمثكها.٠‏ فهذا أنتصوف الذى لا يحتاج أذ ومعبود أو كاهن» 
وهذه الصلاة تلتى ترفض التعبير عن نفسها والتى لاتدرى اين 
تنوجه دعوانها _العميقة » كل ذذك يتجلى كنةيض العقلانيتنا . 
اننا لا نفهم ذلك/جيدا » وحتى ماركس وانجئز فانهما لا يستطيمان 
تقبل هذا الآملجالذى#بتحدد ل فى ألوقت نفسه هنا وهناك » 
فى الواقع ونقيضة ٠‏ أومهما حاوانا طمسه فانه يتمع فى الاخير 
كسند أكيد : اذ أن آلوؤاقع يصبح # بفضل هذا آلشسكل من 
اتلاواقع ‏ مقبولا وذلك_عبر آرادة للتحول ٠‏ 


د د بن 


اننى للم المس هذا الامل "كا واحد من مؤنفاتك الحديثة» 
كما أننى نم أجد ولو آثرآا صفيز؟ يجعلنى آنآكد من أنك تقاسم 
مواطنيك هذا الايمان الجماعى ٠١‏ إفانت/تفضل أن تظل وحدك 
وأن يكون تك نصور بعيد عن شسعبك-الذى تدعى اأدفاع عنه 
ضد جلاديه ٠‏ لقد قبلت أن تصبح مؤسسة«آنى درحة أنك تجردت 
من نفسك لتتقمص هياة القاضى المتعجرف 'ل[!!قأمى . واذا كانوا 
« هم » يتحملون مسؤوزية عزلك عن شمبك*» نانك مسؤول 
عن هذآة الوضع الذى قبقنه ٠‏ جميل أن يكونة الانسان آلى 
جادب المنبوثين ! أما أن نتناسى س فى نطاق هذا الكمئاس ‏ 
جائب آنجماهير التى ليست مدينة ولا مدانة » فهذآ شتكل. من 
العمى الخاص الذى لا تستطيع الشجاعة تعويضه ولا باللفامرة 
الفردية ٠‏ وهكذا فان الصراع انذى تخوضه ضد السلطات 
يؤدى فى نهاية الامر ألى جرح أوقئك الذين ينكبون على قضاياهم 
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ايومية . فانا لا آدعى أنه كان من اللازم عاليك أن تلتزم الصمت 
أو أن تكون حبانا » بل أنى أدعى نسيئا آقل من ذلك وهو أشسه 
كان عليك آن تتقبل دون أدنى اعتراض كل البالفات الصادرة 


لقذ أنفصلت عن سمبك »© وعليه فيس من باب المرونة أن 
املى علدك ,شلوكا آخر » وأنى لاصرح أنه لو كنت مكانك » فلربما 
داهمنى أنزخؤر_والاندهائى ٠‏ 


على أى ء فان.خصومني معك ددخل فى نطاق آخر ٠‏ فنسدة 
أشتناعك بحقوفك » .واتآكدك من اتساع جمهورك 2ل الى درجة 
تخفيه عن آلوقار ‏ اضرت/آلة لصنع البلاغات » وأ:تحديات » 
وانتوبيخات 03 وأنتهاتى 03 والفتابات كما و كنت ( اسكتدر (( 
المعدئلة ؛ندولية » و ( قدصال )وقانون ٠‏ اتفرد ٠‏ أننا عندما 
نسلم 7أحكم آلى كانب ما »فانهمجويستغله بكامل الافراط ٠‏ لقد 
كنت تمتلك هذا أنحكم ولكنك أسرفت فيه ٠‏ وبقدر ما كاتوا 
يعذبونك بكدر ما كنت تطائلب به ٠‏ وعلته/فان اللمبساطة والتواضع 
أيسا من سيوك ٠‏ نقد كانوا فى الفرشاعاى آلخصوص وى 
آمريكا بائذ.ءت حيت تسود مظاهر النبسيط#باى وجه كان - 
يصفقون لمواقفك » ويجعلونك تقاوم » ويطتفعون منك حصنا 
فناهضة الوحشية ٠‏ 

أقد قبلت هذا المدور المتملق والمشوه بكاملٌ آلغبطة » مما 
جعله يحكى أتشىء الكثير عن ذكائك وتوازدك النفتلى., ٠42‏ فمن 
الاكيد آن أديك ظروفا مخففة : لان التعذيبات الكثيزة«قداإتركت 
فى جسدك وعقتك ندوبا لا تمحى ٠‏ وبما أنك كنت تطالب#ابعقابك 
بكل وضوح » فانى اعتقد آن قصة ( دستوفسكى  )‏ بعد أن 
حكم عليه بالاعدام » وتقدم آلى المقصلة عارى الصدر »> رغم برد 


ب 127 سد 


21ل 2>ا- ام © ([010163ا 


سبيريا الشديد » ثم تسلم عفوه اتفورى ‏ كانت لا نجعلك تنام 
على الاطلاق ٠‏ آفكم يكن بامكانك أنت كذتك أن تعاكس 
خصوما اشد ضرلوة من موظفى القميصر ٠‏ 

» يتبعع‎ ٠ 


سد 128 لم 


]ل 2>ا- ام © ([010163ا 


نص ل«لإقصطيدة : 


الميون”*يى لا تريد ان تموت 
أحيد لمسيح 


يمشرج مدن كفن السوؤال 
يرقص عاريا ويندلى سسانسه 
ثم يفيب 0007 
والاموات يتطاشرون قى زمن كفنه رآيسات / قبوره محطات / 
يرفعون نطنهم فى أياديهم / يفزون اابحار ث تصبح صحارى / 
يستندون المرايا / تغطيهم الرمال * 
يحثمون 0 يغيب الزمن هو او 
بقف القفط غرابا يدرب العسس 
واذوم حواكه عسكر يتعام كتابة الشعر / والحفريق أصدر الطفل 
السليامخب » 
وكانت الريح بينهما عربية ٠٠١‏ تقول : 
الطفل المشافب غاب ٠.‏ . 
أطفل الشسافب غاب ٠‏ . 
تصبح السفن ناقات تطرب للغناء / تعشق الرعى فى « كثامة )[ 


ب 129 لم 


تمصا الح>ا-ام © 0101231 


تصبح سفنا يحمل علياع النفط/غربانا وبوما/ يسالون المحروف/ 
يسأدون الاسرة / يسائون العشيرة ‏ باسم الدولار سا عن 
اطفل المشاغب / ٠٠‏ لكن ٠.٠‏ 

انر من طفل بتيم يعشق الشفب 


وحده يعرف مناجم المنشتؤال / يلس حذاءه ويركب الشمس / 
يصعت كايا / يكتتيؤكيلا حب ١‏ / تغطيه: اترية: الخديد. / 
يحمئونه ورقة ممزقة لآقها |الصدا / يصهر مسمارا من احل 
نعشس / .. لكن لكن .. / كان الما سيفا / يغنون له - يرعونة 
فى كثامة / يحملونه آلى النخراسفينة يفجرون آفسفينة / 
يصنعون نمثالا من رمادها / .يبعثوّنه بين البوم والغفربان / 
بدخل بيتا أبيض/دزرعون قتبه فى ذماغه حو وات + 
لكنه طفل يتيام يعشق الشفسب 

رقص عاريا ويدئى لسته 


ثم يفيب ؟« إي١‏ ؟« 


أكفابة عروسة متوحشة تكره الغزل / تعشق الخروج .هاه 
تعشق السهر ../ يدخلها الطفل المشاغب نطفة: تزهو ' مين 
اضراسها وردة / وكانت آالوردة تعلن عن نفسها سوكة_فلبى 
حلق العروس المتوحسة ( وكان يوم زفافها ) +٠٠‏ / وكأن الدم 
يسيل ومن عينيها رآحت الفراسات تسابق الفيضان / والريح 
فرسى جموح يتمرغ فى السيل وينهض ٠. / ٠٠‏ 


- 130 د 


لحدتلح>ا-ام © لوأزوزم . 


ياتى آلطفل المشسافب شيخا أاعمى / يمشى على الاشواك / 
يركض وراءه سنابل تغنى معرية صدرها تلريح/أغرت المناجل/ 
وكان الحصاد اطفالا / يبكون - يبكى الطفل المشاغب 

يرقص عاريا ويدتسى سسانسه 


ياتى شمسا تابنل أجلد امراة / تمنى وراءها غابة مشتعلة / 
تقف / تتوسد الاملواج7/ تحام أنها سفينة مهجورة وسط آلبحر/ 
ونفيق / تضع على اعلدنيها سحابة / وتنام / تخاف استرخاء 
الامواج / تاتى امغربان /_تخافٍ عطشهم / يشرعون يفرغون 
البحر / نشق قميصها / تبلع آلماء / تغرق . ٠‏ ( وكان الغارق 
هو البحر )../ تتحسس الرمالا / تبدا الكلام / تخرج الامواج 
حمامات تنقر ظفيرتها / تنهض ج27" وراءها غابة مشتعلة/ تقامل 
الشمس / بتعب فيختفى تحت حناحها ويرقد / ياتيه القيمر 
المتسول مشروخ الوجه ملتهب اللحية /"يقاسمه المزاد / يسكران 
معا ويطيران / وكانت تتكاسل السمس يفتاتيان ٠٠‏ / بدخل 
المناطق المحرمة / يظل القمر يراقب مطارديها /ي يكتضفونه /.٠+‏ 
حوله الحبال تنظر آلى ما تحت السرة ٠٠‏ 

أكنه ٠٠.‏ طفل يتيم يعشسق الشفب 

يخرج من كفن السؤال 

يرقص عاريا ويدئثى لسائ»ه 


٠ ٠ ثم يفيب‎ 


181 د 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


يأتى قصيدة بلون اأحرائق وعطر السحرة / كل الدراويشي 
ينشدونها / وما أنشدوآة غير مراثيهم / يتذكرون وعد الهجرة 
فيركضون / يتحولون ريحا تعصف وراء قصيدة يسكنها الفجر / 
وكانت القصيدة باز تحتضن صغارها / وفى غفلة الامومة كانت 
اأسيْرة (خيول اتخليفة سبقت الدراويش ) وما زالت تحكى 
لصفارها 'وواية !5م / وتعتمهم فن الحرب / وكان اللصلب 
وكان الحرق 
وكان اكرماد 


وانعيون وحدها الان) تسدر بيننا / 2 تعلمونا / سكناهها ٠. . ٠‏ 
اليوم تسكنناً / ٠‏ "التفس تفرق نصفها ف اتبحر / وتضع 
على سعرضا غيماه ثم تبكئ#خفية ٠ ٠‏ 


رقص غرآة وندلى السنتفا 
نركض ‏ ل نغيب ‏ نركض 
وكنسا نعشسق الشغب ٠ ٠.‏ . 


الرباط فى يتايظري 1977 


لب 132 سم 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


الطاهر بنجلون 


( قصة ) 


تصوروا غابة صغيرة 4 بالٌشِبط عند باب المدينة . هادئة + 
خضراء وليست جد كثيفة .. قاين بعد تصوروا شجرة فى عميرها 
مائة عام » عرفت كل أنواع#تقليات الجو . ضعوا هذه الشجرة 
وسشط هذه الغابة وأصيغوا السميع فى الصباح لريح الكنينال. > 

كانت هناك شحرة تتغذى من اللحم الآدمى ٠‏ تبتشع الاطفال 
وبغيب الصغار فيها دون أن يتركلا أتوا ٠.‏ أخنت العائلات 
والسلطات تبدى قلقها على نحو جذىق<والاشاعات التى تجرى 
بين الناس تقول ان غولا يخطف الاطفال ققد بيعهم الى احدى 
حنظ اللحوم مجهولة الاسم ٠‏ ويقال أيضا«اآن هذه الشركة ذاأت 
التتنية الحديثئة تبنت هدنا يقضى بمساعدة الانمثائية المتألمة ذلك 
أنها تعاقدت مع المستشنيات الامريكية بهدف تظؤيئها بالقلوب 
والكلي :الطرية اللخصصة لازراعة . وف الواقعةا يبحك .عن هذا 
الغول طويلا ٠‏ 

وتتكلم عنه العائلات بنوع من الاحلال ألى حد أن حظلواً منه 
أسطورة ؛ بطل أسطورة عمل البعض على كبتها فى الاعوام 
الظلية . 


133 سد 


]لح >ا-ام © (101631ما 


ولما كان ظهوره متزامنا مع الحرب والايام الصمبة فان 
هذا مكنه لان يتسرب الى مخاوفنا الاولى . فالبعض يقول على 
أنه أحد أعيان مدينة « فاسس »4 »© رجل لا يرقى اليه الكخمك » 
غنى_نظر التعاون مع المسيحييثن . 

ألزم بتصفية الوطنيين ٠‏ يخنق ضحاياه فى الحمامات ويرمى 
بهم «#تقهة آلى المرجل . لم تتوقف الاشاعات عند هذا الحد . 
فالاعتدأءاةإوغياب الرجال يتكرر » ولم يستطع أحد أن يكشف 
النقاب عنقا 14يف الواقع يمكن أن هذا الغول ‏ الوجيه قد 
وجد. لم تعرفة الحقيقة أبدا » فالشجرة أو الغابة ستتولى فى يوم 
ما ) . أما بالنسيبة»للشجرة ألتى هى بعيدة عن كل سوء ظنه 
فكانت تنشر عطراها الذى لايتاوم سحره فيسبب دوارا قبى 
رؤوسى وقلوب الاطفال فقنكادون لها بحنان مسحورين مفتونين ٠‏ 
كل المرايا تنفنتح عند مرؤاىهمج.. تتراجع شاشات السماء وتتلون 
الشمسى على أيقتاع خطرؤااتهم »م تلف الريح أجسادهم يبرقة 
وتقدمهم هدية الى الشجرة . إشبتلعهم دون أن يبدوا أدنى تردد ٠‏ 
ومقابل هذا تسمح لهم أن ينقفو ضمحكتهم على قشرتها . 

ومن حين لآخر تخرج الشجرة جذورها ٠.‏ يغتنم الاطفال 
الفرصة فيخرجون ويتجولون فى الغابة .هراة سسعداء » ينساب 
الفجر بين أصابعهم وينتح لهم باب لهك ... تبقى الشجرة 
تسعد العرلة اوالمفكين: + سيلف الأطباه النن تسسحا حون 
حياء على الرمز والصورة © تسعد الاطتلا إيثين رفضتهم 
الرحمة » الاطنال الذين أزاحوا عن القبور تَرإظليكيها وأخرجوا 
منها الجماجم ©» صنروا على القديسين وقراق!_الفئاتحة مقلوية 
الاطفال الذين يحملون السب على أطراف أظافرهم! »© وييصقون 
فى الخبز قبل أن يصنعوأ منه كريات تنفجر فى بطون الاعيان ©» 
الاطفال الذين يبولون فى المنبع قصد نقض الوضوء © ومارسوا 
الاستمناء جمامة وسط الجابع وواصلوا عقب ذلك الصوات. 


134 ل 


]لت >ا-ام © ([101623ما 


ومنذ مدة يتكلم النلس عن العلامات الدالة على نهاية 
العالم . وآلله ينذر الناسدين بارساله ملائكة تدمر كل ثسىء. 
والحجييت طريق. منقرج لكين ١ ١‏ اكادين 4 على بح أخرىق . 
« أكادير »© على أطراف كل الليالى ٠‏ فى نار واحدة حرق الاخضر 
الياسطل /#واللعنة تشق طريقها من حلال براءة ما . الوضوء 
بالنى #الكزر ابدا شيئا كهذا ! 


لا يمكنتا أن نمس « الكتاب » وأن نتلو الصلاة فمياه 
المدينة كلها ملوثةي* والارواح مدنسة والاعيان يطلتون سراح 
آخر ما تبتى لددهموإمن عبيد .. المساحد أقفلت وتحرسها قوات 
النظام © أحتل ج: هسام مكان المؤذن . ليس هناك آذان 
للصلاة ٠.‏ ومن اراد أنييتوضا يمكن له أن يستعمل الحجير 
المصقول » لكن يلزم قبل كل سيء أن يطهر جسده من جرثومة 
الرجس ويتخلص من الحيو/له»# المنوية ذات الرؤوس الملتصقة 
بالابط ٠.‏ ولهذا الغرض يعرد رك#التقسشد للشمس ويغوص المتوضىء 
سيع مرات فى اليحر ونظره نحو مكة . وبالنسية لمن لايكفيهم 
البحر توزع عليهم منظفات منزلية امطهوة مرسلة خصيصا من 
« أمريكا » على سبيل المساعدة والتطاطف وتكميل مشسروع 
مساعدة الدول السائرة فى طريق النيو «©كن المطهر كانت له 
آثار غير متوقعة ( خطأ والتباس صاديهؤا مك الناظمة الالية 
« الاورديناتور ») ... ): يسبب صفرة للجلد وتفكك فى شبكسة 
ألعين ٠.‏ ولا تمر أيام حتى تتحول هذه الصفرهة يالئ,عين أزرق ٠‏ 
وبترتب عن هذا التحول سقوط الشعر واتذثار تعر البدن فتنحو 
على الجسد نبتة رقيقة ٠‏ وخلال بعض الاسابيع “يلار هالنسات 
كل الحسد وتلقسق. الاظر أقا نيه ... 


ويلتنها فى كفن من ورقة الداليات . وف الليل يجرى الدفن 


ب 138 سم 


]لح >ا-ام © ([10163ما 


السرى وترمى الاجساد الخضراء فى أرذى بور . تختفى هذه 
الاجساد عند اقتراب ساعات الصباح الاولى . أنها أجساد 
خصراء ع مرأعي أمتداد النظر 4 أجساد حصدكتها الاسطورة 
ورفضتها الارضص ٠.‏ أما الشجرة فتستولى عليها وترميها فى فندق 
مجارج#يو .مشرومات غير مشكوك فيها . يمكن أن تستعيل 


اغذاء لخديمم ! 


وعندمنا يقترب نزول المطر تدحل الشجرة أغصانها وتجمع 
وتكره الريح > «تتغلق» على جذورها متلوية . 


ليس هناك 5م #طم ولهن؛ لا يذهب الاطفال أيدا الى 
الغائة ٠‏ 


وخلال عندة شهور يتكلكا الناس عن الغول ناسين 
الشحرة 0 . ٠‏ 


٠. . ٠.‏ ليس هناك غول ! لم يكن-هناك أبدا غول ! أنه 
حكاية تروى للاطفال . ومع ذلك ييكن إن يوجد الغول اذا ما 
أردنا ان نكتلقه ٠.‏ وسستقرر باتفاق جماعى على أن وجيها كالذى 
دكره ©» رجلا فاضلا رحيما سيتحيل سللؤولية وظينئة الاختلاق 
نخلرا مناعته الاجتماعية . وبعد كل هذأ يفنالرحهة تقترن غاليا 
باتحسار عته ما . والغول يمكن أن يكون عابر «كبيل أو رجلا 
على صهوة حصان » تمثالا قَ واحهة لعرض الازايهاء واللاسن 
محشوا بالتدن 4 غماسة أشاعة 6ه له 
ولننتعقل 3 


لكن الكصجرة توجد . لن يكون هناك داع لاختلاتكقها » 


136 لدم 


]لح >ا-ام © ([10163ما 


وقد يكون من الايسر قلب الحكاية والاحتفاظ بالحل الى نهاية 
الصاحة » لكن اللغز سسيحتنم علينا أن نلعب ونقرا ونفسر الاسياء 
ولهذا نقول ليس هناك رمز ٠‏ 

لملا نضع للجنون قانونا آخر غير قانون الواقع المعاثش ؟ 

نالشجرة هى محاكية للحلم . فين يجرؤ أن يتهم الشجرة 

بأئلها ,تتغرب وتدمر ؟ 

تبقى "شيعا ينفتح على امكانيات خيالية لكنهأ بعيدة عن 

البراءة : 

كان الشتاء ظو .الزمن الذى يستبدل فيه الاطفال المبنلعين 
جلدهم بريش طائر نَشِق) .4 وأختارت السلطة هذا القصل الذى 
يعرف بالهدوء . تتنلع لي الذى يثير الاضراب فى الغابة » 
فأرسلت احد اعوانها .. #لوايحز الشجرة ويخرج الاجساد من 
أرقي 

فضل المأمور أن ينجز ما أئر به وحده ق الصباح أنباكر ٠‏ 
كانت الغابة واضحة 4 واتنعاعات الشحمئين الاولى تحرك كثافة 
الاوراق الميتة . اقترب يتكاسل من الشتجزة واخذ يداعبها . 
أحس بشعور غريب . انتصب عضوه التنتاسلى يكامله ب شد 
اأشجرة الى صدره وأرسل حثشرجات الأفاة ينهد أن استطاع 
أن يطوقها بيده . تدلى لسانه كاملا خارج"ني#4! واخذ يلمق 
الفسيع ٠.‏ 

كانت الثشمجرة الصورة الساخرة للسماء وللحلمة! .ي,ؤيصراخ 
دام قذف المأمور ٠‏ يقذف المنى الاخضر ودم المستئقعابتةا الازرق 
الذى يغذى شرايينه » يقذف بارجاج'ات كل أوحسال الشمحيته 
سقوط. بدون تهاية . الجسم الآن فارغ . وال شمسى التى صدمت 
من جراء الانتعاظ السهل منحته عندها . خرجت عيون الأمور 


”طاح >ا- ام © 01011621 


من محاجرها وتدحرجت بحركة بطيئة على خدوده ٠‏ واختلط 
سائل شسيكية العين بالعرق واخذ آلمنى يجرى بدون توقفا . 
وبعد أن أنهكه النزيف على الارض . طلبت. منه الشجرة أن 
ينقاد للشق الذى ينفتح على طول جذعها لييلعه ولما التقفه 
الانقتاجالموجود بجذع الشجرة وجد المأمور نفسه عاريا وسط 
حديتة «تكيبوغة بكل الالوان . وفى هذه الحديقة لم يكن يوجد 
الا الورنذا .والطيور والحيات © لا شيىء قير السمك والجبال 
والنجوم والاظكواء واقداح العسل والشموس الكثيرة » كان 
هناك أيضا (الأَطْهَال الذين اختفوا فى الغابة ٠‏ وجوههم منثورة 
حركاتهم جذلى ؛#اعلى آرتباط متواصل بالنجوم التى تنفجر غالبا 
من خلال انفاس»(/#ميونهم هى تلك الشفافية التى تهيم على 
الرمال المتنقلة ٠‏ ويندق أن السماء قد أبعدت إلى الابد الظلام 
فى حين ينساب الضوءا بدون انقطاع على عرى وآقع ناصع . 
السماء هى التساهد الوحيد«ا على هذا » السماء التى لا تعرف 
الاشتراك فى جريمة او أن ”قبل بداخلها ضغيبة . 
وتتوقف النجوم التي تمر لاسحعاد الاطفال الذين يتلهفون 
بركوب مسارها ٠.‏ يجرون نحو المأمون؛ ويشكلون من حوله دائرة. 
يمدون اليه أياديهم المنتوحة »© أياديهم الميلوءة بالحاضر ٠‏ يهديه 
أحدهم برتقالا وآخرون حلى وآخرون لكفننة#ينن تراب أو باقة من 
الربيع ٠.‏ يضحكون ويرددون نشيدا : 
لو أن جميع 'طفال المالم يطاثون الى الغابة 
لما عاد فى المحيطات ماء مق شكددة الفرح 
عالمنا حب / مفتوح يحتفل بالاعرادر> +« لصياء .. . 


اثر هذا استضيف المأمور لان يبلل جسده فى ال###الرئيسى. 
يغسل الاجساد التى تبتلعها الشجرة ويطهرها من كل الادران 
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التى تراكيت عليها فى عالم الرجال ٠.‏ صعد المأمور من اليثر 
وانقاد الى البركة الكبرى حيث يلزمه أن يستيدل ذاكرته المثقلة 
بالتدم والام بذاكرة جديدة من النوع النباتي تحتوى على عيدد 
لا يستهان به من ذكريات المستقبل . يلزمه أن يحدق طويلا فى 
الصورة إالثى تعكسها له البركة الى حد أن لا تعود تعكس له 
صورتظة/ . 
ستقتؤح عليه وجها آخر وستدله الى طريق مشروع جديد. 

ولما نهض اللمأمؤر' لم يكن هو الجلاد الذى أمر بجز الشجرة ولكن 
رجلا سعيدا يجهل كل أنواع السلاح ذهب عقب تهوضه لان يأخذ 
نصيبه من الضوء" للى » غذاء الحديقة الوحيد ٠‏ وبينما آاخذت 
آلامه وجراحه تج كك تكلم) قائلا : 

اسمحوا للىي بأن أقول لكم : 

كنت قطعةيظك فولاذ 

نايا مفمرود سه بالثدى 

أنيسائسا حتير! مغرورا بميائه 

تجولت طويلا بخنجِير) فى الرقبة 

وحيلت بداخلى حياة تشبطة واعتقادا 

بوجود موت هسادىءه«وؤأرجوائىي »© 

وياما وضعت عينى على عقبة كل منزل 

وجريت فى القلعة وانتشلت الاعترافتافكة من بلاطات 
فراغ الاجساد ورأيت فى البدء الاشارة تخرج من القشرة © 
لكنى لم أحلم أبدا بميوت عذب على هذا الشكل © يزنك بالركقة 
والضوء الجميل ورقة فتحة لحمى الذى اعطيته اليكم ‏ لتجدوا 
فيه رماد آلامى » لحمئ ألذى أعطيته أليكم اتجدوا فيه آلامن » 
لحمى المنهك اللين الذى يسقط فى شكل قمم نسيان © ومن ينهض 
جسدى الآخر يخفى عين الذكرى التى لا شكل لها ؛ يقسم 


4138 د 


لتحا اح >ا- ام © 01011621 


بأطفال الصحو والضسوء الذى يحرىق ىَّ شرايينئا ويتنسغ السيماء © 
ويتمد فى العشصب الذى يتقدم ٠‏ 
اسمحوا لى لان أقول لكم تسيئا عن حياثى أنذى 
يتحول وردة 
أبختلط الحكم يضباب لجحاء الشجرة الناصع» أستجميع 
الدمعة 
كلت تطعة من فولاذ 
نايظظة ميغسروسا بالقدى 
ارتقي المأمور رسييياا الى ششرفات الموت . تبنى المأمور 
اليتيم كل الاطفال ٠.‏ سستنشقه بعمق السعادة ألتى يوفرها 
اإضوء . ذاكرته الاخرى ألوظلوعة بالارشيفات تحتج ٠‏ تقأوم 
وتغضب . وى مواجهة عدم جالاقتهام الذى يبديه حاملهأ القديم 
وى هذه الاثناء جندت السلظات)» كل رجالها للعثور على 
المأمور . ألا أن آالثىء الذى دفع بها" لان توقف بحثها عنه هو 
البرتية التى توصلت بها فى إحدى المسياءات © 
ستجدون جسدى داخل برتقالة/إتوجده باحدى صنادق 
مكتب التسويق والتصدير الموجهة الي#ب2 د وهبى . 


التوقيبع : المامور 
ترجمة : الدامون نواندين 
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يحد؟. أظر يسم بسومعلو 


اليزى ا تسق 


دق باب فقامته الى ففقة »> وسانهاً الشاب عن ابنها 
فى ادب وآحترام » واخبرنه بانةالستافر ألى آلدار البيساء ولن 
يزدث أن يعود فهذة المساء كعادته. ٠‏ وأظهر الشابالحاحا قويا فى 
ثقاء أبنها » فما كان مذرا آلا أن طدُنت”ينه أن يدخل *لى اثلبيت 
فينتظره » خاصة وأن المطر ينزل غزيرك ٠‏ 

وعندما جنس :تشاب فى انحجرة اتوحيدة أخذ يحدثها عن 
أبنها بئوعة التاق » خما كان منها آلا أن إسائنه باستحياء : 
ان بصرى شسعيف يأ وندى فاسمح فى اذأ ماييثثالتك ٠.٠‏ » 
فاجابها بكل أحترام : « تفضلى با سيدتقى ٠٠‏ )وإفقالت له : 
« ألا يكون اسمك ( قاسم ) صديق ابنى ٠٠‏ » وآجابها بنشاشة : 
هو كذلك .. أننى قاسم .٠.‏ ») واردفت السيدة :7 لقد 
عرفتك .. وقنت فى نفسى أن هذآ الذى يسال عن ابنى بهمذا 
الالحاح أن يكون الا ( قاسم ) » ثم قامت تعد الزائر شمايا 
ساخنا ببعد عنه برودة الطقس ٠.‏ 
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واغتنمها الشاب فرصة سانحة لان يجيل بصره فى كل 
جزء من هذه [اححرة » من غير أن ينس أن يستعمل يديه أيضا » 
وكأنه ببحث عن سىء مأ و 


ملات .السيدة تحمل الشاى من المطبخ فعاد هو الى جئلسته 
السابقة © .وهو يؤاخذها عذى تكثيف نفسها باعداد الشاى » 
ولكنه لم يمائع فى أخذ كاسه منها » وهو فى أشد الحاجة آلبه ٠.‏ 
وانطلقت المرأة_تحدثه عن نفسها وعن أبنها » وعن آمالها أذتى 
تعقدها عله » خاصة7» وهى تننظر منه أن يتوفر له مال من 
عمله المتواضع لاخذاقاً الى أنخارج لاجرا'ء عدإلية لعينيها 
المتعبتين ٠+٠.‏ من غير(إآن#تنسى أن تسال الشساب اذا ما كان فى 
نيته أن يتزوج باكرا لانهيلا مىء يدخل السرور على الوائدين 
من رؤية آبنهما وقد بنى عشه » وزقزقت فيه الاحفاد ٠ ٠‏ 

غير أن اكشاب كان وهو يشاركها آمالها كان يطلب منها 
آلا تتسرع فأمامهما وقت طوول لذتك +٠‏ فى كين أستخلصت 
هى نفمس أفكرة آلتى لا ينى أبنها ف.ترديدها » وهى أن شسباب 
اليوم برم من “تزواج والمسئوتيات أثغائاية » فالحياة أصبحت 
بغلائها لا تطاق » وأن عليهما أن يكافحآ » من. آجل لقمة الخبز» 
كفاح الابطال .. آم مآ لبثت أن اخذت تلن يهذه الظروف التى 
تعوق آلخرء من مزاولة نشساطه بكل حرية » واللتابيات التى تقام 
فى وجه المستقيمين من الشباب لذبن يسحعون _تكدمة بلادهم 
بكل حماس وعزم . ٠. ٠‏ 


وبدا أن الشاب ضاق ذرعا باأقوال السيدة اتكزينة, فما 
كان منه آلا أن غادرها عاى أن بعود آليهما بعد قايل ٠١‏ وؤذّته 
السيدة عند اباب باندعاء ثه ولابنها بالخير واقرشاد .. 


ولكن الشاب آم يمهلها طويلا حتى تستريح فى فراشها بل 
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رجع آنيها يسانها آذا ما كان ابنها قد عاد » فطلبت منه » مرة 
أخرى أن يدخل » ولكنه اعتذر بأدب » وهو يستسمحها عتى 
هذا الازعاج . . 

وتولات» دقاته عأى الباب واستفساره عن ابنها اكثر من 
عشر مرات .الى أن تعبت من أتقيام والجلوس فسالنه : « قل 
لى يا وندىباك_شىء تريده منه ؟ لاك أن نسيئا هاما تنتظره 
منه : ») ونفئ الأشاب آن يكون هناك شىء هام » كل ما هنالك 
هو آنه فى اشتياق ألرؤيته » ثم انصرف ٠.‏ 

وعندما عاد مثا جديد وفتحت له اأباب وسألها صاحت فى 
وجهه هذه المرة : ٠١‏ اثلرهكنلى أن تؤخر زيارتك الى صباح آلغد ؟ 


علن. مغادرة انفراس » خل# ايف زيلة ممطرة كهذه ٠ه‏ ») واعتذر 
الشاب من جديد على تصرنفهجهذ ا وسالها أن تصفح عنه . 

وعندما عادت ألى فراشسها اكتنفها هم مفاجىء « أن فى 
الامر ما يريب .. آلا يمكن أن يكون مكرَوّم ما لحق بابنها .٠.‏ ؟ 
ألا يمكن أن دكون هذا اشاب قد سمعاغن حادثئة سير قد 
تعرض أها أبنها وجاء ليتاكد من ذلك بنفسه +4 » ولامت نفسها 
على تصرفها الاخير » وودت من كل قلبها أن /يعود الشاب من 
جديد تستدرجه فى السؤال اتعرف الحقيقة ٠.‏ 

وسمعت نقرا على لباب فقامت توا آفتحه © .وفيما هى 
تحاول أن نتكلم وصلها صوت ابنها يطمئنها » ويستسشمحها عتى 
هذا اتتأخير ٠٠‏ وضمته الى صدرها فى حنان تشبع الفستها#من 
آنفاسها ٠‏ 

وعندما جنسا قليلا أخبرته عن زيارة صديقه ( قاسم ) 
واكنه بدل آن يبدى ابتهاجه لذلك سائها : 
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لقد قت 41 : ( هل أنت قاسم ؟ » فاكد لى ذلك .. 
" .. لا .5ه أنه نيس هو وه 

إأماذا ؟ 

لآنُّ قاسم سافر ألى المانيا » ولن يعود قبل سنتين .. 
680 _مما تقول ؟ 

ألعم و٠‏ كل التاكد 

ومن هذاه الشاب !اذى لم يرك أى فرصة _للاستراحة ٠ ٠‏ 
الى هنا وآسقيته) _شايا .٠‏ 


ووقف أبنها فزعا ٠٠.‏ فسافته _داهشة ٠‏ 


ماذ؟: بك ؟ 

وآدخلتنه الى بيننا ٠٠‏ !! 

نعم ٠.٠‏ نقد كنت آعتقد إنه”(/إقاسم ) 

لأ يء لاا .ء 

ومن يكون ؟ 

أعله من اأخايرات ٠+‏ 

ومأ العمل ؟ 

على أن أودعك الآن قسل أن يعود| من: حديد لالقشاء 
اقيض على ٠.٠‏ 


وقبآاه! بسرعة » ورقع كيسه اذى كان يحمله معه قبل قليل » 
وغادر البيت مسرعا .٠.‏ 


ونم تمضالا دقائق معدودات حتىعاد الشاب من جديد يسال 
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عن ابنها » وعندما أجابته » هذه آلمرة » بآنه لن يعود فى هذه 
الثيلة » ولاحظ شسفتيها المرتعشتين أخذ يستدرجها فى الحديث » 
وهو بلاحظ خوفها منه » واصطناع التادب البالغ فيه » فما كان 
منه آلا أن غير أسكوبه وخاطبها بنبرة حادة مما جعاها تساآله : 
« آذن «15).آنت ئست بصديقه قاسم ؟ » ولكنه لم يجبها عن 
سؤالها بل كان يدخل بسرعة باحثا عن آبنها » ثم يخرج وهو 
سفعها أمامة /قائلا : ١‏ كقد فر أتلعين آذن ٠٠‏ سنعرف كيف 
نقبيض عليه ٠٠‏ .هيا تقدمى أيتها العجوز آمامى ٠. » ٠٠‏ 
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